
 

َةُُِمَعَالمُِ  ُفُُِالرَّحْم
بَةُِ طم موَدَاعُُِخ  ُُال

ُ

ُُجمعُ  ُوترتيب 
طَبُُِمِنمُ َاضَََاتُُِخ  يمخُِفضَِيلةَُِوَمُ  ُ:الشَّ
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ةَُُِمَعَالمُِ  2  بَةُُِفُُِالرَّحْم طم موَدَاعُُِخ  ُال
  

 

 



ةَُُِمَعَالمُِ  3  بَةُُِفُُِالرَّحْم طم موَدَاعُُِخ  ُال
 

 منِْ شُرُورِ أَنْفُسِناَ 
ِ
إنَِّ الْحَمْدَ للَِّهِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينهُُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ باِللَّه

مَالنِاَ، مَنْ يَهْدِهِ الُلَّه فَلََ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْللِْ فَلََ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لََ وَسَيِّئَاتِ أَعْ 

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ   .صلى الله عليه وسلمإلَِهَ إلََِّ الُلَّه وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

]آل  ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿

 .[102عمران: 

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

ٺٿ ٺ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺ   ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

 .[1]النساء: 

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿

 .[71-70]الأحزاب:  ﴾ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭڭ ۓ

 :ُا بعَْد  أمََّ

إِنَّ  صْدَقَ  فَ   كِتَابُ  الْحَدِيثِ  أَ
ِ
دٍ اللَّه هَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّ رَ الْ ، صلى الله عليه وسلم، وَخَيْ

، وَكُلَّ وَشَرَّ الْْمُُورِ مُحْدَ  ةٌ ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلََلَ ةٍ بِدْعَةٌ هَا، وَكُلَّ مُحْدَثَ اتُ ثَ

ةٍ فِي النَّارِ.  ضَلََلَ

 :ُا بعَْد  أمََّ



ةَُُِمَعَالمُِ  4  بَةُُِفُُِالرَّحْم طم موَدَاعُُِخ  ُال
 

 فَضْلُ يَوْمِ عَرَفَةَ وَعِظَمُ أَجْرِ صِيَامِهِ 

ةِ؛ يَومٌ عَظيِمٌ قَدْرُهُ، جَليِلٌ أَثَرُهُ؛ وَهُوَ يَوْ   مُ عَرَفَةَ.فَفِي الْعَشْرِ منِْ ذِي الْحِجَّ

 ڤبسَندَِهِ، عَنْ عَائشَةَ  (1)«صَحِيحِهِ »أَخرَجَ مُسْلمٌِ فيِ 
ِ
 صلى الله عليه وسلم، عَن رَسُولِ اللَّه

مَا مِنْ يوَْمٍ أكَْثرََ مِنْ أنَْ يعُْتقَِ اللَّهُ فِيهِ عَبْدًا مِنَ النَّارِ مِنْ يوَْمِ عَرَفَةَ, وَإنَِّهُ ليَدَْنوُ »قَالَ: 

 «.لََئكَِة, فَيقَُولُ: مَا أرََادَ هَؤُلََءِ؟ثمَُّ يبَُاهِي بِهِمُ المَْ 

بِّ  فيِ يَوْمِ عَرَفَةَ؛ وَهُوَ نُزُولٌ  وَفيِ الْحَدِيثِ إثِبَاتُ صِفَةِ النُّزُولِ للِرَّ

بِّ   .حَقِيقِيٌّ علَى مَا يَليِقُ باِلرَّ

: قَالَ قَالَ  ڤبسَنَدِهِ، عَنْ أَبيِ قَتَادَةَ  (2)«صَحِيحِهِ »وَأخَرَجَ مُسْلِمٌ فيِ 

 
ِ
نةََ الَّتيِ : »صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّه رَ السَّ ْ يكَُفِّ  أنَ 

ِ
صِياَمُ يَوْمِ عَرَفَة؛َ أحَْتسَِبُ عَلَى اللَّه

َّتِي بعَدَهُ  نةََ ال  «.قَبلَهُ, وَالسَّ

نةََ »: سُئلَ عَنْ صَومِ يَومِ عَرَفَةَ، فَقَالَ: وَفِي لفَظٍ  نةََ المَْاضِيةََ وَالسَّ رُ السَّ يكَُفِّ

 «.بَاقِيةََ الْ 

                                                           

 (.1348« )صحيح مسلم» (1)

 (.1162، رقم )820-2/818«: صحيح مسلم» (2)



ةَُُِمَعَالمُِ  5  بَةُُِفُُِالرَّحْم طم موَدَاعُُِخ  ُال
نُوبِ بمِِثْلِ هَذِهِ الطَّاعَاتِ لََ يَكُونُ للِْكَبَائرِ منِْ غَيْرِ تَوْبَةٍ، وَلََ  وَتَكْفِيرُ الذُّ

نُوبِ بمِِثْلِ هَذِهِ الطَّاعَاتِ لحُِقُوقِ الْعِبَادِ؛ فَإنَِّهَا لََ  بُدَّ أَنْ تُؤَدَّى،  يَكُونُ تَكْفِيرُ الذُّ

رُ منَِ  رُ بمِِثْلِ هَذِهِ الطَّاعَاتِ. فَإنَِّمَا يُكَفَّ نُوبِ مَا يُكَفَّ  الذُّ

ومُ  كَمَا يَنبَْغِي  صلى الله عليه وسلممنِ أَحَدٍ بَعْدَ الْمَعْصُومِ  -كَمَا هُوَ مَعلُومٌ -وَلََ يَقَعُ الصَّ

مَا فيِهِ، أَنْ يَقَعَ، وَكَمَا يُحِبُّهُ الْعَبْدُ الْمُؤمنُِ لنِفَسِهِ أَنْ يَقَعَ؛ فَيَكُونُ فيِهِ منَِ التَّقصِيرِ 

حْتسَِابِ، 
ِ

نُوبِ عَلَى حَسَبِ مَا أَتَى بهِِ منَِ الْيَقِينِ وَالَ وَلَكنِْ يَكُونُ تَكْفِيرُ الذُّ

ذِي شَرَعَ ذَلكَِ عَلَى لسَِانِ نَبيِِّهِ «: إيِمَاناً وَاحتسَِاباً» كَمَا فيِ صَوْمِ  صلى الله عليه وسلمإيِمَانًا باِلَّ

 
ِ
ةِ، وَمُخَالَفَةِ الْعَادَةِ   يَوْمِ عَرَفَةَ، وَاحْتسَِابًا عِندَْ اللَّه للَِْْجْرِ عَلَى الْمَشَقَّ

يَامِ.  فيِ الصِّ

وُرِ وَلََ الْعَمَلَ  نْسَانِ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّهُ مَا صَامَ مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّ وَيَنبَْغِي عَلَى الِْْ

رَابِ؛ وَإِ  يَامَ لَيْسَ عَنِ الطَّعَامِ وَالشَّ فَثِ.بهِِ، وَأَنَّ الصِّ يَامُ عَنِ اللَّغْوِ وَالرَّ  نَّمَا الصِّ

هُ الُلَّه  ا أَحَلَّ ا أُحِلَّ لَهُ؛  فَإذَِا أَمْسَكَ عَمَّ لَهُ، وَأَخَذَ فيِ أَثناَءِ صِيَامهِِ عَمَّ

مَ عَلَيهِ  ا جَعَلَهُ الُلَّه  -صَائِمًا وَمُفْطرًِا-يَأْتيِ بمَِا حُرِّ حِينٍ حَرَامًا فيِ كُلِّ  -تَعَالَى-ممَِّ

 وَآنٍ؛ فَمَا هَذَا بصَائمٍ!!

هْوَةِ وَيُمْسِكُ عَنْ ذَلكِ؛ وَيَرتَعُ  رَابِ وَالشَّ يَصُومُ عَنِ الحَلَلِ منَِ الطَّعَامِ وَالشَّ

فيِ أَعْرَاضِ النَّاسِ؛ وَيَشْتُمُ هَذَا، وَيَسُبُّ هَذَا، وَيَأْكُلُ مَالَ هَذَا، وَيَنفَلتُِ لسَِانُهُ بمَِا 

، فَأَيُّ صِائمٍ هَذَا؟!! لََ يَجْمُلُ   وَلََ يَحِلُّ

لُهُ منِْ تَكْفِيرِ ذُنُوبِ سَنةٍَ مَضَتْ أَوْ سَنةٍَ بَقِيَتْ؟!!  وَمَا الَّذِي يُؤَمِّ



ةَُُِمَعَالمُِ  6  بَةُُِفُُِالرَّحْم طم موَدَاعُُِخ  ُال
نََّهُ يَأْتيِ فيِ الطَّاعَةِ بمَا يَمْحَقُ ثَوابَهَا مَحْقًا، وَالنَّبيُِّ  

ِ
إنَِّمَا هَذا يَأْتيِ باِلْوِزرِ؛ لْ

لَى أَنَّ الْعَبْدَ إذَِا صَامَ؛ فَيَنبَْغِي عَلَيْهِ أَنْ يَتَحَلَّى بمَِكَارِمِ الْْخَْلََقِ، وَأَنْ أَرْشَدَنَا إِ  صلى الله عليه وسلم

فَثِ وَمَا دُونَهُمَا،  وَإنْ سَابَّهُ أحََدٌ أوَْ شَتمََهُ فَليْقَلُ: إنِِّي »يُمسِكَ عَنِ اللَّغْوِ وَالرَّ

 .(1)«صَائمٌ, إنِِّي صَائمٌ 

 انَ، وَفيِ كُلِّ صَومٍ.فَهَذَا فيِ رَمَضَ 

يَنبَغِي عَلَى الِْنسَانِ أَنْ يُخَلِّصَ ذَلكَِ منِْ أَسْرِ نَفْسِهِ، وَمنِْ عَادَاتهِِا، وَمنَِ 

تيِ تَحْكُمُهَا، وَأَنْ يَرْجِعَ فيِ ذَلكَِ كُلِّهِ  الْعُرفِ الَّذِي يَغْلبُِ عَلَيْهَا، وَمنَِ التَّقَاليِدِ الَّ

 
ِ
 رَبِّ الْعَالَمِينَ: وَحْدَ  إلَِى اللَّه

ِ
يَامَ للَّه نََّ الصِّ

ِ
كُلُّ عَمَلِ ابنِْ آدَمَ لهَُ إلََِّ »هُ؛ لْ

ومَ؛ فَإنَِّهُ ليِ, وَأنَاَ أجَْزِي بهِِ   .(2)«الصَّ

 رَبِّ العَالمِينَ خَالصًِا، وَهُوَ يَجزِيِ عَلَيهِ بأَِضعَافٍ مُضَاعَفَةٍ وَبمَا 
ِ
ومُ للَّه فَالصَّ

، مُتَّبعًِا هَدْيَ لََ يُعَدُّ وَلََ 
ِ
 يُحصَى؛ شَرِيطَةَ أَنْ يَكُونَ المُسْلمُِ فيِ ذَلكَِ مُمْتَثلًَِ أَمرَ اللَّه

 .صلى الله عليه وسلمرَسُولهِِ 

، -إنِْ لَمْ يَكُنْ صَائمًا فيِ الْعَشْرِ -فَلْيَعْزِمِ الْمَرءُ وَلْيَنوِ أَنْ يَصُومَ يَومَ عَرَفَةَ 

تَ هَذِهِ الفُرصَةَ العَظيِمَةَ.وَمَنْ لَمْ يَصُمْ فَيَنبَغِي عَلَيهِ أَلََّ    يُفَوِّ

                                                           

(، من طريق: الْعَْرَجِ، عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ، أَنَّ 1151(، ومسلم )1894أخرجه البخاري ) (1)

 
ِ
ياَمُ جُنَّةٌ فَلََ يرَْفثُْ وَلََ يجَْهَلْ, وَإنِِ امْرُؤٌ قَاتلَهَُ أوَْ »، قَالَ: صلى الله عليه وسلمرَسُولَ اللَّه شَاتَمَهُ  الصِّ

تيَنِْ  يَّاتِ، عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ، بلفظ: «, فَليْقَُلْ: إنِِّي صَائمٌِ مَرَّ »..., وفي رواية أَبيِ صَالحٍِ الزَّ

 وستأتي إن شاء اللَّه.«, فَإنِْ سَابَّهُ أحََدٌ أوَْ قَاتلَهَُ, فَليْقَُلْ إنِِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ 

يَّاتِ، عَنْ أَبيِ 1151(، ومسلم )1904أخرجه البخاري ) (2) (، من طريق: أَبيِ صَالحٍِ الزَّ

 ڤهُرَيْرَةَ 



ةَُُِمَعَالمُِ  7  بَةُُِفُُِالرَّحْم طم موَدَاعُُِخ  ُال
، وَلْيَسْأَلِ الَلَّه  عَاءِ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ، فيِ وَقتِ النُّزولِ الِْلَهِيِّ وَلْيَجتَهِدْ فيِ الدُّ

حمَةَ، وَلْيَسْأَلِ الَلَّه   مَا أَبَاحَهُ منَِ الْمَسَائلِ. المَغفِرَةَ، وَلْيَسْأَلِ الَلَّه الرَّ

 لََ يَدْ 
ِ
عَاءِ، وَإنَِّمَا يُقْبلُِ عَلَى اللَّه عُو بإِثِْمٍ وَلََ قَطيِعَةِ رَحِمٍ، وَلََ يَعْتَدِي فيِ الدُّ

 ُِّفيِ يَوْمِ عَرَفَةَ كَمَا كَانَ النَّبي 
ِ
لََ إلِهََ إلََِّ »عِندَْمَا قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، وَيَأْخُذُ بذِِكْرِ اللَّه

 .(1)«لكُ وَلهَُ الحَمدُ, وَهُوَ عَلىَ كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ اللَّهُ وَحدَهُ لََ شَريِكَ لهَ, لهَُ المُ 

 .)*(.فَهَذَا خَيرُ مَا يُقَالُ فيِ يَومِ عَرَفَةَ 

ينَ، وَأَتَمَّ فيِهِ عَلَيْهِمُ  ةِ الدِّ يَوْمُ عَرَفَةَ هُوَ الْيَوْمُ الَّذِي أَكْمَلَ الُلَّه فيِهِ لهَِذِهِ الْْمَُّ

 النِّعْمَةَ؛ فَفِيهِ نَزَلَ قَ 
ِ
چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ﴿: وْلُ اللَّه

 .[3]المائدة:  ﴾ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ

عَاشَ بَعْدَهَا وَاحِدًا  صلى الله عليه وسلموَلَمْ يَنزِْلْ بَعْدَهَا حَلََلٌ وَلََ حَرَامٌ؛ فَإنَِّ النَّبيَِّ 

 وَثَمَانيِنَ يَوْمًا.

 »: (3)قَالَ البَْغَوِيُّ 
ِ
 «.صلى الله عليه وسلمفَكَانَتْ هَذِهِ الْْيَةُ نَعْيَ رَسُولِ اللَّه

                                                           

 بْنِ عَمْرٍو 3585أخرجه الترمذي ) (1)
ِ
، قَالَ: صلى الله عليه وسلم، أَنَّ النَّبيَِّ ڤ(، من حديث: عَبْدِ اللَّه

عَاءِ دُعَاءُ يوَْمِ عَرَفَةَ, وَخَيرُْ مَا قُلتُْ أنَاَ وَالنَّبيُِّونَ مِنْ قَبْلِي: » لََ إلِهََ إلََِّ اللَّهُ وَحْدَهُ لََ خَيرُْ الدُّ

وحسنه لغيره الْلباني في  «,شَريِكَ لهَُ, لهَُ المُلكُْ وَلهَُ الحَمْدُ وَهُوَ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ 

 (.1536« )صحيح الترغيب والترهيب»

ةِ  ذِي منِْ  4 الْجُمُعَةُ  - «وَالْحَجِّ  الْعُمْرَةِ  لمُِرِيدِ  الْمَنهَْجُ : »خُطْبَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(  الْحِجَّ

 .م2015-9-18/ هـ1436

 (.13/ 3« )معالم التنزيل» (3)



ةَُُِمَعَالمُِ  8  بَةُُِفُُِالرَّحْم طم موَدَاعُُِخ  ُال
 (2)جَاءَ رَجُلٌ منَِ الْيَهُودِ »عَنْ طاَرِقِ بنِْ شِهَابٍ قَالَ:  (1)«حِيحَينِْ الصَّ »وَفِي  

، فَقَالَ: يَا أَميِرَ الْمُؤْمنِيِنَ؛ إنَِّكُمْ تَقْرَؤُونَ آيَةً فيِ كِتَابكُِمْ ڤإلَِى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ 

 ذَلكَِ الْيَوْمَ عِيدًا. نَزَلَتْ؛ لََتَّخَذْنَا -مَعْشَرَ الْيَهُودِ -لَوْ عَلَيْناَ 

 وَأَيُّ آيَةٍ؟قَالَ: 

 .﴾چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ﴿قَوْلُهُ: قَالَ: 

 : ڤفَقاَلَ عُمَرُ 
ِ
 إنِِّي لَْعَْلَمُ الْيَوْمَ الَّذِي نَزَلَتْ فيِهِ عَلَى رَسُولِ اللَّه

ِ
، صلى الله عليه وسلموَاللَّه

 
ِ
تيِ نَزَلَتْ فيِهَا عَلَى رَسُولِ اللَّه اعَةَ الَّ  «.فَةَ فيِ يَوْمِ جُمُعَةٍ ؛ عَشِيَّةَ عَرَ صلى الله عليه وسلموَالسَّ

إنَِّهَا نَزَلَتْ »قَالَ:  ڤوَقَدْ أخَْرَجَ التِّرْمِذِيُّ بِإسِْناَدٍ صَحِيحٍ عَنِ ابنِْ عَبَّاسٍ 

 .)*(.(3)«فيِ يَوْمِ عِيدَيْنِ؛ فيِ يَوْمِ جُمُعَةٍ، وَيَوْمِ عَرَفَةَ 

حِينٍ وَحَالٍ، وَلَكنِْ فيِ هَذَا  وَعَلَى المَرءِ أَنْ يَجتَهِدَ فيِ ذَلكَِ اليَومِ، وَفيِ كُلِّ 

لََتِ بهِِ، كَمَا رَوَت عَائشَةُ عَنِ النَّبيِِّ  حَمَاتِ المُتَنَزَّ ةً؛ لعَِظيِمِ الرَّ : صلى الله عليه وسلمالْيَوْمِ خَاصَّ

تعَاَلىَ مَا مِنْ يوَْمٍ أكَْثرََ مِنْ أنَْ يعُْتقَِ اللَّهُ فِيهِ عَبْدًا مِنَ النَّارِ مِنْ يوَْمِ عَرَفةََ, وَإنَِّهُ »

 .(5)«ليَدَْنوُ ثُمَّ يبَُاهِي بِهِمُ المَْلََئِكَةَ, فيَقَُولُ: مَا أرََادَ هَؤُلََءِ؟

                                                           

 (3017« )صحيح مسلم»( ومواضع، و45« )صحيح البخاري» (1)

 (.105/ 1« )فتح الباري»هُوَ كَعْبُ الْْحَْبَارِ، كما في  (2)

صحيح سنن »ني في (، وصحح إسناده الْلبا3044« )جامعه»أخرجه الترمذي في  (3)

 (.229 - 228/ 3« )الترمذي

ةِ  ذيِ منِْ  9 الْجُمُعَةُ  - «عَرَفَةَ  يَوْمُ : »خُطْبَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( -10-3/ هـ 1435 الْحِجَّ

 .م2014

 تقدم تخريجه. (5)



ةَُُِمَعَالمُِ  9  بَةُُِفُُِالرَّحْم طم موَدَاعُُِخ  ُال
قْلََعِ عَنْ  ضِ الْمَرءُ نَفْسَهُ لرَِحمَةِ رَبِّهِ؛ باِلِْْ فَهَذَا زَمَانُ عِتْقٍ منَِ النَّارِ، فَلْيُعَرِّ

قَامَةِ عَلَى طَاعَ   تهِِ وَمَحَابِّهِ.ذُنُوبهِِ وَمَعَاصِيهِ، وَباِلِْْ

هِ، وَلْيُخَلِّصْهُ منِ وَضَرِهِ، وَلْيَحْمِلْ عَلَى  هِ منِْ غِشِّ وَلَيُقْبلِْ عَلَى قَلْبهِِ؛ فَلْيُنقَِّ

قَلْبهِِ؛ حَتَّى يَستَقِيمَ عَلَى أَمْرِ رَبِّه، وَلْيَدْعُ الَلَّه جَاهِدًا أَنْ يَهْدِيَ قَلْبَهُ، وَأَنْ يَشْرَحَ 

دٍ برَِحْمَةٍ شَاملَِةٍ؛ تَرْفَعُ عَنهَْا الْكَرْبَ، صَدْرَهُ، وَأَ  ةَ مُحَمَّ نْ يُصلحَِ بَالَهُ، وَأَنْ يُدْرِكَ أَمَّ

.  وَتَكْشِفُ عَنهَْا الْهَمَّ وَالْغَمَّ

نْسَانُ فيِ هَذَا الْيَوْمِ الْعَظيِمِ فيِ الْْخَْذِ بمَِا قَالَهُ النَّبيُِّ الْكَرِيمُ   صلى الله عليه وسلمفَيَجْتَهِدُ الِْْ

يَامُ.وَ  بَ فيِهِ؛ وَهُوَ الصِّ  رَغَّ

ةً عَشِيَّةَ يَوْمِ عَرَفَةَ؛ ليُِصَادِفَ  عَاءِ خَاصَّ  -ثُمَّ يَجْتَهِدُ فيِ الدُّ
ِ
وَقْتَ  -بقَِدَرِ اللَّه

 
ِ
ضًا لرَِحَمَاتِ اللَّه لَهِيِّ مُتَعَرِّ ، عَسَى أَنْ يَرْحَمَهُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ، النُّزُولِ الِْْ

احِمِينَ وَهُوَ   .)*(.أَرْحَمُ الرَّ

 

                                                           

ةِ  ذِي منِْ  4 الْجُمُعَةُ  - «وَالْحَجِّ  الْعُمْرَةِ  لمُِرِيدِ  الْمَنهَْجُ : »خُطْبَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(  الْحِجَّ

 .م2015-9-18/ هـ1436



ةَُُِمَعَالمُِ  10  بَةُُِفُُِالرَّحْم طم موَدَاعُُِخ  ُال
 

ةِ فِِ خُطْبَةِ الْوَدَاعِ مَعَالُِِ الر    حَْْ

 - صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ 
ِ
مَ الُلَّه  -عِبَادَ اللَّه ةً وَاحِدَةً، وَقَدْ قَدَّ بَيْنَ  لَمْ يَحُجَّ إلََِّ حَجَّ

ةِ الْعَظيِمَةِ الْْذََانَ منِهُْ  الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ،  بأَِنَّ الَلَّه بَرِيءٌ منَِ  هَذِهِ الْحَجَّ

أَ منِهُْمُ الُلَّه  نْ تَبَرَّ ؤُونَ ممَِّ نْ بَرِئَ منِهُْمْ وَالْمُؤْمنِوُنَ يَبْرَؤُونَ وَيَتَبَرَّ ، وَممَِّ

 
ِ
 .صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّه

رْكِ فيِ هَذَا الْوُجُودِ،  صلى الله عليه وسلموَالنَّبيُِّ  ةِ أَعْلَنَ اضْمِحْلََلَ الشِّ فيِ تَلْكَ الْحَجَّ

 رَفْعَ رَايَةِ التَّوْحِيدِ. صلى الله عليه وسلم وَأَعْلَنَ 

ةِ،  صلى الله عليه وسلموَحَضَّ النَّبيُِّ  ةِ الْوَدَاعِ باِلْفِعْلِ وَباِلْقَوْلِ عَلَى اجْتمَِاعِ الْْمَُّ فيِ حَجَّ

رَ منِْ تَفْرِقَةِ صُفُوفهَِا وَأَبْناَئِهَا، فَإنَِّ أَعْظَمَ مَظْهَرٍ يَتَجَلَّى فيِهِ وَحْدَةُ الْمُسْلمِِينَ  وَحَذَّ

 تمَِاعُهُمْ مَا يَكُونُ منَِ اجْتمَِاعِهِمْ فيِ صَعِيدِ عَرَفَاتٍ فيِ يَوْمِ عَرَفَاتٍ.وَاجْ 

ةَ، وَأَنْ  قَ هَذِهِ الْْمَُّ فَهَذَا مَظْهَرٌ عَمَليٌِّ صَارِخٌ وَدَامغٌِ لكُِلِّ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُفَرِّ

 يُشَتِّتَ جُهُودَ أَبْناَئهَِا.

ةِ الْ  صلى الله عليه وسلموَالنَّبيُِّ  تيِ كَانَ فيِهَا فيِ حَجَّ وَدَاعِ دَلَّ عَلَى كَثيِرٍ منِْ هَذِهِ الْْمُُورِ الْعَظيِمَةِ الَّ

تيِ يَكْفُلُ الُلَّه  ةِ، وَمُرْسِيًا للِْْسُُسِ وَالْقَوَاعِدِ الْعَظيِمَةِ الَّ عًا للِْْمَُّ ةِ  مُوَدِّ  للِْْمَُّ



ةَُُِمَعَالمُِ  11  بَةُُِفُُِالرَّحْم طم موَدَاعُُِخ  ُال
كَتْ بهَِا- هَا وَمَجْدَهَا، وَظُهُورَهَ  -إنِْ تَمَسَّ  .)*(.ا وَارْتفَِاعَهَاعِزَّ

سُولُ  تيِ  صلى الله عليه وسلمالرَّ فَةِ الَّ فيِ هَذَا الْمَوْقِفِ لَمْ يَخْتَرْ لَهُمْ صِفَةً سِوَى الصِّ

سْلََمِ وَهِيَ مَوْفُورَةٌ لَدَيْهِمْ، وَلََ  تَجْمَعُهُمْ أَجْمَعِينَ، فَلَمْ يُخَاطبِْهُمْ بصِِفَةِ الِْْ

يمَانِ وَهُوَ مَقْصُورٌ عَ  هَا النَّاسُ! بوَِصْفِ الِْْ لَيْهِمْ، وَإنَِّمَا أَقْبَلَ عَلَيْهِمْ يَقُولُ: يَا أَيُّ

ضَافَةِ؛ لذَِا وَقَعَ عَلَى هَذَا النَّحْوِ:  -كَمَا تَعْلَمُ -مَعَاشِرَ النَّاسِ! وَهُوَ مُناَدًى  عَلَى الِْْ

 مَعَاشِرَ النَّاسِ!

نْسَانيَِّةِ فِ  نََّ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ لَمْ يَخْتَرْ لَهُمْ إلََِّ وَصْفَ الِْْ
ِ

ي ذَلكَِ الْمَقَامِ؛ لْ

دًا  وَاقفًِا منِْ صُبْحِ الْغَدِ فيِ يَوْمِ النَّحْرِ بمِِنىً، يَخْطُبُ النَّاسَ يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمجَعَلَ مُحَمَّ

لََمِ رَغْمَ أَنْفِ الْمُعَانِ «ياَ أيَُّهَا النَّاسُ!..» هَا النَّاسُ! بدِِينِ السَّ دِينَ، بدِِينِ ، يَا أَيُّ

سْلََمُ. لََمِ إلََِّ دِينُ الِْْ لََمِ وَلََ دِينَ للِسَّ هِينَ، بدِِينِ السَّ لََمِ رَغْمَ أَنْفِ الْمُشَوِّ  السَّ

أيَُّهَا النَّاسُ! إنَِّ دِمَاءَكُمْ وَأعَْرَاضَكُمْ حَرَامٌ عَليَكُْمْ كَحُرْمَةِ يوَْمِكُمْ »يَقُولُ: 

 .(2/)*.(2)«ا, فِي بلَدَِكُمْ هَذَاهَذَ  شَهْركُِمْ هَذَا, فِي 

 

                                                           

ثْنَيْنِ  - «الْوَدَاعِ  خُطْبَةِ  منِْ  فَوَائدُِ : »هـ1437الْْضَْحَى عِيدِ  خُطْبَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(
ِ

 10 الَ

ةِ  ذِي منِْ   .م2016-9-12/ هـ1437 الْحِجَّ

«: الصحيح»(، ومسلم في 67) رقم 158-1/157«: الصحيح»أخرجه البخاري في  (2)

 (.1679رقم ) 3/1305-1307

 .«عَرَفَةَ  يَوْمِ  فَضْلُ : »خُطْبَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)*



ةَُُِمَعَالمُِ  12  بَةُُِفُُِالرَّحْم طم موَدَاعُُِخ  ُال
 

ةِ فِِ خُطْبَةِ الْوَدَاعِ: حَْْ  مِنْ مَعَالِِِ الر 

مَاءِ وَالَْْمْوَالِ وَالَْْعْرَاضِ   بَيَانُ حُرْمَةِ الدِّ

بِيِّ  مَاءِ  صلى الله عليه وسلم إنِ  مِنْ أَعْظَمِ دُرُوسِ الن  فِِ خُطْبَةِ الْوَدَاعِ: بَيَانُ عِظَمِ حُرْمَةِ الدِّ

ةِ الْوَدَاعِ فيِ يَوْمِ عَرَفَةَ، وَفيِ  صلى الله عليه وسلمفَفِي خُطَبِ النَّبيِِّ الَْْمْوَالِ وَالَْْعْرَاضِ؛ وَ  فيِ حَجَّ

امِ التَّشْرِيقِ؛ أَعْلَنَ  أَنَّ دِمَاءَ الْمُسْلِمِينَ وَأَعْرَاضَهُمْ  صلى الله عليه وسلميَوْمِ النَّحْرِ، وَفيِ ثَانيِ أَيَّ

مَةٌ تَحْرِيمًا أَ  ا، فَقَالَ وَأَمْوَالَهُمْ مُحَرَّ مَ عَليَكُْمْ  إنَِّ اللَّهَ : »صلى الله عليه وسلمبَدِيًّ قَدْ حَرَّ

دِمَاءَكُمْ وَأمَْوَالكَُمْ, وَأعَْرَاضَكُمْ, كَحُرْمَةِ يوَْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا, فِي بلََدِكُمْ 

 .(1)«هَذَا, حَتَّى تلَْقَوْا رَبَّكُمْ 

ا لمُِسْلمٍِ دَمُ أَخِيهِ الْمُسْلمِِ؛ أَنْ يَجْرَحَهُ أَوْ يَقْطَعَ فَهُوَ تَحْرِيمٌ مُؤَبَّدٌ، لََ يَحِلُّ أَبَدً 

هُ الُلَّه   .)*(.منِْ ذَلكَِ  منِهُْ عُضْوًا، أَوْ أَنْ يُرِيقَ دَمَهُ، إلََِّ بمَِا أَحَلَّ

، عَنِ ڤ، عَنْ أَبيِ مُوسَى الْْشَْعَرِيِّ (3)«صَحِيحِهِ »أَخْرَجَ ابْنُ حِبَّانَ فيِ 

 ،-يَعْنيِ: نشََرَهُمْ وَبَعَثهَُمْ فيِ الْْفَاقِ - إذَِا أصَْبَحَ إبِلِْيسُ بثََّ جُنوُدهَُ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمالنَّبيَِّ 

                                                           

 تقدم تخريجه. (1)

ثْنَيْنِ  - «الْوَدَاعِ  خُطْبَةِ  منِْ  فَوَائدُِ : »هـ1437الْْضَْحَى عِيدِ  خُطْبَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(
ِ

 10 الَ

ةِ  يذِ  منِْ   .م2016-9-12/ هـ1437 الْحِجَّ

(، وأخرجه أيضا: الروياني في 6189رقم ) 14/68بترتيب ابن حبان:  «صحيح ابن حبان» (3)

 (.8027رقم ) 4/350«: المستدرك»(، والحاكم في 552رقم ) 1/362«: المسند»
= 



ةَُُِمَعَالمُِ  13  بَةُُِفُُِالرَّحْم طم موَدَاعُُِخ  ُال
مَنْ أضََلَّ اليْوَْمَ : -وَهِيَ جُمْلَةٌ حَاليَِّةٌ؛ يَعْنيِ: يَقُولُ لَهُمْ حَالَ بَثِّهِ إيَِّاهُمْ - فيَقَُولُ 

 مُسْلِمًا ألَبَْسْتهُُ التَّاجَ.

يَاقِ مَعْلُومَةٌ، -يخَْرُجُ هَذَا قَالَ: فَ  وَفيِهِ إيجَازٌ باِلْحَذْفِ، وَهَا هُناَ فَجْوَةٌ فيِ السِّ

سُولَ  لُونَ الْمُسْلِمِينَ، ثُمَّ يَعُودُونَ فَيَسْأَلُهُمْ  صلى الله عليه وسلمكَأَنَّ الرَّ قَالَ: فَيَذْهَبُونَ، فَيُخَذِّ

يقَُولُ: لمَْ أزََلْ بهِِ حَتَّى طلََّقَ امْرَأتَهَُ, فيَخَْرُجُ هَذَا فَ  -سَيِّدُهُمْ وَكَبيِرُهُمْ إبِْليِسُ 

جَ.  فيَقَُولُ: أوَْشَكَ أنَْ يتَزََوَّ

 , وَيجَِيءُ هَذَا فيَقَُولُ: لمَْ أزََلْ بِهِ حَتَّى عَقَّ وَالدَِيهِْ, فَيقَُولُ: أوَْشَكَ أنَْ يبََرَّ

فَيقَُولُ: أنَتَْ أنَتَْ! وَيجَِيءُ, فيَقَُولُ:  وَيجَِيءُ هَذَا, فَيقَُولُ: لمَْ أزََلْ بهِِ حَتَّى أشَْرَكَ 

لمَْ أزََلْ بهِِ حَتَّى زَنىَ فَيقَُولُ: أنَتَْ أنَتَْ! وَيجَِيءُ هَذَا, فيَقَُولُ: لمَْ أزََلْ بهِِ حَتَّى قَتلََ 

 «.فيَقَُولُ: أنَتَْ أنَتَْ! وَيلُبْسُِهُ التَّاجَ 

بَاحِ  صلى الله عليه وسلمبيُِّ وَهَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ يُخْبرُِ فيِهِ النَّ  أَنَّ إبِْليِسَ يُجَنِّدُ الْجُندَْ فيِ الصَّ

فَيُرْسِلُ فيِ الْْفَاقِ جُنوُدَهُ مَبْثُوثِينَ، وَيَعِدُهُمْ  -لََ صَبَّحَهُ الُلَّه بخَِيْرٍ -إذَِا أَصْبَحَ 

خْذِيلِ مُسْلمٍِ عَلَى إذَِا مَا أَتَى بتَِ -باِلْمُكَافَأَةِ الْكَبيِرَةِ: بأَِنْ يُلْبسَِ الْوَاحِدَ منِهُْمْ 

 تَاجًا. -الْوَجْهِ 

ثُمَّ إِنَّهُمْ يَذْهَبُونَ مُجْتَهِدِينَ فيِ تَحْصِيلِ مَا أَمَرَ بهِِ كَبيِرُهُمْ، وَمَا نَدَبَ 

إِلَيْهِ، وَكُلٌّ يَرْجُو أَنْ يَلْبَسَ تَاجَهُ، ثُمَّ يَأْتيِ آتيِهِمْ فَيُخْبِرُ بأَِنَّهُ مَا زَالَ بِمُسْلمٍِ 

مَهَا الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ حَ  تيِ حَرَّ تَّى صَنَعَ وَصَنَعَ؛ منِْ أَلْوَانِ الْمُوبقَِاتِ الَّ

                                                           
= 

 (.1280رقم ) 275-3/274«: الصحيحة»والحديث صححه الْلباني في 



ةَُُِمَعَالمُِ  14  بَةُُِفُُِالرَّحْم طم موَدَاعُُِخ  ُال
لُهُ جُنْدُ إِبْليِسَ، كَمَا أَمَرَ بذَِلكَِ إبِْليِسُ جُنْدَهُ، يَقُولُ:   مَنْ أضََلَّ »فَيُخْذَلُ؛ يُخَذِّ

 «.اليْوَْمَ مُسْلِمًا ألَبَْسْتهُُ التَّاجَ 

بأَِنْ يُلْبسَِ التَّاجَ مَنْ أَضَلَّ مُسْلمًِا، حَتَّى يَجِئَ مَنْ يُخْبرُِ أَنَّهُ مَا زَالَ بعَِبْدٍ  فَيَعِدُ 

رْكُ لََ يَغْفِرُهُ الُلَّه؛ فَيَقُولُ:  رْكِ، وَالشِّ  !«.أنَتَْ أنَتَْ »حَتَّى وَقَعَ فيِ الشِّ

طَ فيِ دَمٍ حَرَامٍ؛ فَيَقُولُ لَهُ ثُمَّ يَجِئُ آخَرُ فَيَقُولُ إنَِّهُ مَا زَالَ بعَِبْدٍ حَتَّ  ى تَوَرَّ

 «.أنَتَْ أنَتَْ! وَيلُبْسُِهُ التَّاجَ »إبِْليِسُ: 

يَرَى أَنَّهُ مَا دَامَتْ فيِ الْعُمُرِ فُسْحَةٌ فَإنَِّ الَّذِي وَقَعَ فيِ  -لَعَنهَُ اللَّهُ -وَكَأَنَّهُ 

رْكِ عَسَى أَنْ يُعَاوِدَ التَّوْحِيدَ.  الشِّ

ا مِ الْحَرَامِ، فَمَا الَّذِي هُوَ صَانعٌِ؟!! وَأَمَّ طَ فيِ الدَّ  الَّذِي تَوَرَّ

سُولُ  تْ فيِ وَجْهِهِ الْمَناَفذُِ، كَمَا أَخْبرَ الرَّ مَنِ اسْتطَاَعَ مِنكُْمْ ألَََّ : »صلى الله عليه وسلمقَدْ سُدَّ

يهُْريِقهَُ كأَنََّمَا يذَْبحَُ بهِِ يحَُولَ بيَنْهَُ وَبيَنَْ الجَْنَّةِ مِلْءُ كَفٍّ مِنْ دَمِ امْرئٍِ مُسْلِمٍ أنَْ 

ضَ لبَِابٍ مِنْ أبَوَْابِ الجَْنَّةِ حَالَ اللَّهُ بيَنْهَُ وَبيَنْهَُ, وَمَنِ اسْتطَاَعَ ألَََّ  دجََاجَةً, كلَُّمَا تعَرََّ

لَ مَا ينُتْنُِ مِنَ الِْْنسَْانِ بطَنْهُُ  ِّبًا, فإَنَِّ أوََّ  .(1)يَعْنيِ إذَِا مَاتَ ؛ «يجَْعلََ فيِ بطَنْهِِ إلََِّ طيَ

                                                           

المعجم »(، وفي 8495رقم ) 234-8/233«: المعجم الأوسط»ي في أخرجه الطبران (1)

رقم  7/260«: شعب الْيمان»(، والبيهقي في 1685رقم ) 2/167«: الكبير

 .ڤ(، من حديث: جُندُْبٍ 4966)

رقم  2/631«: صحيح الترغيب والترهيب»والحديث صححه لغيره الْلباني في 

(، موقوفا، عن 7152رقم ) 129-13/128«: صحيح البخاري»(، وأصله في 2444)

ِّبًا »، قال: ڤجُندُْبٍ  لَ مَا ينُتْنُِ مِنَ الِْنسَْانِ بطَنْهُُ, فَمَنِ اسْتطَاَعَ ألَََّ يأَكُْلَ إلََِّ طيَ إنَِّ أوََّ

هِ مِنْ دَمٍ أهَْرَ   .«اقَهُ فَليْفَْعَلْ فَليْفَْعَلْ, وَمَنِ اسْتطَاَعَ ألَََّ يحَُالَ بيَنْهَُ وَبيَنَْ الجَنَّةِ بمِِلْءِ كَفِّ



ةَُُِمَعَالمُِ  15  بَةُُِفُُِالرَّحْم طم موَدَاعُُِخ  ُال
وَهُوَ صَحِيحٌ لغَِيْرِهِ؛ يَعْنيِ حَسَنٌ لذَِاتهِِ -فيِ هَذَا الْحَدِيثِ  صلى الله عليه وسلمفَأَخْبَرَ النَّبيُِّ 

ةِ لغَِيْرِهِ، فَهُوَ ثَابتٌِ عَلَيْهِ  حَّ وَاهِدِ وَالْمُتَابَعَاتِ إلَِى دَرَجَةِ الصِّ ارْتَقَى بكَِثْرَةِ الشَّ

ا لََ يَجُوزُهُ وَسُورًا لََ : إنِِ اسْتَطَ -عَمَلٌ  اعَ أَحَدُكُمْ أَلََّ يَجْعَلَ بَيْنهَُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ سَدًّ

 يَظْهَرُهُ، وَمَعْبَرًا لََ يَعْبُرُهُ.

مَنِ اسْتطَاَعَ مِنكُْمْ ألَََّ يَحُولَ بيَنْهَُ وَبيَنَْ الجَْنَّةِ مِلْءُ كَفٍّ مِنْ دَمِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ »

 «.قَهُ كَأنََّمَا يذَْبحَُ بهِِ دَجَاجَةً أنَْ يهُْريِ

هِ، كَمَا أَخْبَرَ الْهُمَامُ  مُ الْحَرَامُ، وَهُوَ ملِْءُ كَفِّ ضَ »، صلى الله عليه وسلميَأْتيِ هَذَا الدَّ كُلَّمَا تعََرَّ

 «.لبَِابٍ مِنْ أبَوَْابِ الجَْنَّةِ حَالَ اللَّهُ بيَنْهَُ وَبيَنْهَُ 

ةً؛ عَ  صلى الله عليه وسلمثُمَّ يُخْبرُِ النَّبيُِّ  مِ الْحَرَامِ تَتمَِّ طِ فيِ الدَّ -سَى أَنْ تَكُونَ مَانعَِةً منَِ التَّوَرُّ

ِّبًا فلَيْفَْعلَْ : »-كَأَنَّ بَيْنهَُمَا تَلََزُمًا ي بطَنْهِِ إلََِّ طيَ
 .«وَمَنِ اسْتطَاَعَ ألَََّ يجَْعلََ فِ

جَوْفَهُ شُبْهَةً فَضْلًَ عَنْ حَرَامٍ؛ بَلْ يَنبَْغِي أَنْ يَأْكُلَ الْعَبْدُ منَِ الطَّيِّبِ، وَأَلََّ يُدْخِلَ 

نْسَانِ  لُ مَا يُنتْنُِ منَِ الِْْ نََّ الْبَطْنَ أَوَّ
ِ

هُ إذَِا مَا أَكَلَ منَِ -لْ يَعْنيِ إذَِا مَا مَاتَ. فَلَعَلَّ

بُهَاتِ وَالْحَرَامَ، ثُمَّ إنَِّ الَلَّه أَنْبَتَ منِْ هَذَا  الْحَلََلِ الْحَلََلِ الْمَحْضِ، وَاجْتَنبََ الشُّ

هُ لَفْحٌ منِهَْا. طَ بَعْدُ فيِ النَّارِ، وَأَلََّ يَمَسَّ  لَحْمًا وَعِظَامًا وَدَمًا، فَعَسَى أَلََّ يَتَوَرَّ

ا إنِْ أَكَلَ منَِ الْحَرَامِ؛ فَقَدْ قَالَ النَّبيُِّ  كُلُّ لحَْمٍ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ : »صلى الله عليه وسلموَأَمَّ

 .(1)«فاَلنَّارُ أوَْلىَ بهِِ 

                                                           

(، من حديث: كَعْبِ بْنِ 614رقم ) 513-2/512«: الجامع»أخرجه الترمذي في  (1)

 
ِ
, ياَ كَعْبَ بنَْ عُجْرَةَ, إنَِّهُ لََ يرَْبوُ لحَْمٌ نبََتَ مِنْ »...: صلى الله عليه وسلمعُجْرَةَ، قَالَ: قَالَ ليِ رَسُولُ اللَّه

 .«سُحْتٍ إلََِّ كَانتَِ النَّارُ أوَْلىَ بهِِ 
= 



ةَُُِمَعَالمُِ  16  بَةُُِفُُِالرَّحْم طم موَدَاعُُِخ  ُال
 بْنِ عَبَّاسٍ وَفيِ حَ  

ِ
ا سَأَلَهُ سَائِلٌ، فَقَالَ: يَا أَبَا الْعَبَّاسِ،  ڤدِيثِ عَبْدِ اللَّه لَمَّ

 هَلْ للِْقَاتلِِ منِْ تَوْبَةٍ؟

 -فَقاَلَ ابنُْ عَبَّاسٍ 
ِ
هِ, وَعَنْ عِترَْةِ رَسُولِ اللَّه رَضِيَ اللَّهُ عَنهُْ وَعَنْ أبَِيهِ وَعَنْ أمُِّ

 مَاذَا تَقُولُ؟!!بِ مِنْ شَأنْهِِ: كَالمُْعْجَ  -أجَْمَعِينَ  صلى الله عليه وسلم

 فَأَعَادَ عَلَيْهِ مَسْأَلَتَهُ.

تَيْنِ أَوْ ثَلََثًا.فَقاَلَ لهَُ:   مَاذَا تَقُولُ؟!! مَرَّ

يأَتِْي المَْقْتوُلُ »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمثُمَّ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَنَّى لَهُ التَّوْبَةُ؟ سَمِعْتُ نَبيَِّكُمْ 

لهَُ بيِدَِهِ الْأخُْرَى, تشَْجُبُ أوَْدَاجُهُ دَمًا, حَتَّى  مُتعَلَِّقًا رَأسُْهُ 
بِإحِْدَى يدََيهِْ, مُتلَبَِّبًا قَاتِ

يَ بِهِ العَْرْشَ, فيَقَُولُ المَْقتْوُلُ لِرَبِّ العْاَلمَِينَ: هَذَا قَتلَنَيِ؟ فَيقَُولُ اللَّهُ للِقَْاتِلِ: 
يأَتِْ

 .(1)«ارِ تعَِسْتَ, وَيذُْهَبُ بهِِ إلِىَ النَّ 

                                                           
= 

رقم  2/320«: صحيح الترغيب والترهيب»والحديث صححه لغيره الْلباني في 

يقِ وحذيفة وابن عباس وابن مسعود، وجابر 1729) دِّ (، وروي بنحوه عن أَبيِ بَكْرٍ الصِّ

 .ڤوكعب بن عجرة 

المعجم »(، وفي 10742رقم ) 10/372«: المعجم الكبير»أخرجه الطبراني في  (1)

(، من طريق: نَافعِِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، 4217رقم ) 4/286«: الأوسط

 أَنَّهُ سَأَلَهُ سَائلٌِ، فَقَالَ: يَا أَبَا الْعَبَّاسِ، هَلْ للِْقَاتلِِ منِْ تَوْبَةٍ؟

 فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ.. الحديثَ.

ماجه في  ، وابن8/63و 7/85«: المجتبى»والحديث أخرجه أيضا: النسائي في 

(، من طريق: سَالمِِ بْنِ أَبيِ الْجَعْدِ، وأخرجه الترمذي في 2621رقم ) 2/874«: السنن»
= 



ةَُُِمَعَالمُِ  17  بَةُُِفُُِالرَّحْم طم موَدَاعُُِخ  ُال
 -بغَِيْرِ رَأْسٍ  -عَرَصَاتِ الْقِيَامَةِ فيِ سَاحَاتهَِا-فَهَذَا رَجُلٌ يَأْتيِ فيِ الْعَرَصَاتِ 

سُولُ - تشَْجُبُ » وَالْوَدَجَانِ: عِرْقَانِ كَبيِرَانِ، وَرِيدَانِ - أوَْدَاجُهُ  -صلى الله عليه وسلمكَمَا قَالَ الرَّ

نْسَانِ إذَِا ذِي « تشَْجُبُ أوَْدَاجُهُ دَمًا -مَا قُطعَِا كَبيِرَانِ يَسْتَنزِْفَانِ دَمَ الِْْ منِْ جَسَدِهِ الَّ

تيِ بإِحِْدَى يَدَيْهِ، مُتَلَبِّبًا قَاتلَِهُ بيَِدِهِ الْْخُْرَى،  هُوَ جَسَدُهُ بغَِيْرِ رَأْسٍ، وَمنِْ رَأْسِهِ الَّ

 «.تلَنَيِهَذَا قَ »حَتَّى يَأْتيَِ بهِِ الْعَرْشَ فَيَقُولَ لرَِبِّ الْعَالَمِينَ: 

 «.تعَِسْتَ, وَيذُْهَبُ بهِِ إلِىَ النَّارِ »للِْقَاتلِِ:  فَيَقُولُ رَبُّناَ 

عَلَى طَرِيقَةِ الْقُرْآنِ فيِ  صلى الله عليه وسلموَهَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ، ضَرَبَ لَناَ فيِهِ النَّبيُِّ 

مَةٍ -التَّصْوِيرِ  يَّةٍ مُجَسَّ لَ لَناَ صُورَةً فيِهَا فَنقََ  -فيِ تَصْوِيرِ الْمَعَانيِ بصُِورَةٍ حِسِّ

 
ِ
حَرَكَةٌ، وَفيِهَا لَوْنٌ، وَفيِهَا ظلََِلٌ وَدِمَاءٌ، وَفيِهَا كَلََمٌ، وَفيِهَا ظُلََمَةٌ تُرْفَعُ إلَِى اللَّه

 رَبِّ الْعَالَمِينَ.

نٌ، فيِهَا حَرَكَةٌ، وَفيِهَا لَوْنٌ، وَفيِهَا قَوْلٌ، وَفيِهَا ظلََِلٌ، وَفيِهَا أَسًى، وَفيِهَا شَجَ 

عٌ، وَفيِهَا ندَِاءٌ، وَفيِهَا عَرْضٌ باِلْتمَِاسٍ للِْعَدْلِ  وَفيِهَا أَلَمٌ، وَفيِهَا بُكَاءٌ، وَفيِهَا تَضَرُّ

حْمَنِ. ، منِْ عِندِْ الرَّ  منِْ عِندِْ الْحَقِّ

                                                           
= 

، من طريق: عَمْرِو بْنِ دِيناَرٍ، 7/87(، والنسائي أيضا: 3029رقم ) 5/240«: الجامع»

 كلَهما: عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، مرفوعا، بنحوه.

 
ِ

گ گ ﴿بْنِ عَبَّاسٍ التَّوْبَةَ، فَتَلََ هَذِهِ الْْيَةَ: وزاد عمرو في روايته، قال: فَذَكَرُوا لَ

لَتْ، وَأَنَّى لَهُ التَّوْبَةُ »، قَالَ: ﴾گ ڳ  «.مَا نُسِخَتْ هَذِهِ الْْيَةُ، وَلََ بُدِّ

(، وفي 2697رقم ) 445-6/444«: الصحيحة»والحديث صححه الْلباني في 

 «.الصحيحين»له في (، وأص2447رقم ) 2/632«: صحيح الترغيب والترهيب»



ةَُُِمَعَالمُِ  18  بَةُُِفُُِالرَّحْم طم موَدَاعُُِخ  ُال
ي المَْقتْوُلُ مُتعَلَِّقًا رَأسُْهُ بِإحِْدَى يدََيهِْ, مُتلَبَِّبًا قَاتِلهَُ بيِدَِ » 

 .«هِ الْأخُْرَىيأَتِْ

قًا رَأْسُهُ بإِحِْدَى يَدَيْهِ، سَوَاءٌ  فَهَذَا رَجُلٌ يَسِيرُ فيِ الْعَرَصَاتِ بغَِيْرِ رَأْسٍ، مُتَعَلِّ

بْحِ، أَمْ أَخَذَهَا منِْ شَعَرِهِ، هُوَ قَدْ  أَخَذَ رَأْسَهُ منِْ أُذُنهِِ، أَمْ أَخَذَهَا منِْ مَوْطنِِ الذَّ

قَهَا بإِحِْدَ  سُولُ تَعَلَّ  .صلى الله عليه وسلمى يَدَيْهِ، كَمَا أَخْبَر الرَّ

ا «مُتعَلَِّقاً رَأسُْهُ بِإحِْدَى يدََيهِْ, مُتلَبَِّبًا قَاتِلهَُ بِيدَِهِ الْأخُْرَى» اهُ، جَارًّ ، سَاحِبًا إيَِّ

!...  لَهُ؛ حَتَّى يَقِفَ عِندَْ الْعَرْشِ يَقُولُ: يَا رَبِّ

بُّ »وَ  يهَا، وَفيِهَا منَِ التَّرْبيَِةِ مَا فيِهَا؛ لَفْظَةٌ مُوحِيَةٌ فيِهَا منَِ الْحَناَنِ مَا فِ « الرَّ

! هَذَا قَتلَنَيِ»بذَِاتهَِا مُعَبِّرَةٌ بجَِرْسِهَا،  ، وَأَنْتَ الْيَوْمَ تَنصِْبُ الْمَوَازِينَ الْحَقَّ «ياَ رَبِّ

حِيمُ، وَأَنْتَ أَنْتَ ليَِوْمِ الْقِيَامَةِ، لََ ظُلْمَ الْيَوْمَ، هَذَا قَتَلَنيِ، وَأَنْتَ أَ  حْمَنُ الرَّ نْتَ الرَّ

 الْحَقُّ الْمُبيِنُ.

وَالْعَيْنُ تُكْسَرُ - «تعَِسْتَ »كَلمَِةً وَاحِدَةً، يَقُولُ للِْقَاتلِِ:  فَيَقُولُ رَبُّناَ 

سَوَاءٌ، « تعَِسْتَ, تعََسْتَ : »-وَتُفْتَحُ، يَخْتَارُ هَذَا مَنْ يَخْتَارُهُ، وَيَخْتَارُ ذَلكَِ آخَرُونَ 

ةِ باِلْخُلُودِ فيِ النَّارِ بدُِخُولهَِا، يَقُولُ النَّبِ  قَاوَةِ الْْبََدِيَّ يُّ وَهُوَ دُعَاءٌ باِلتَّعَاسَةِ عَلَيْهِ، باِلشَّ

 .«وَيذُْهَبُ بهِِ إلِىَ النَّارِ »الْمُخْتَارُ: 

سُولَ »: ڤأخَْبَرَ أبَوُ بكَْرَةَ نفَُيعُْ بنُْ الحَْارِثِ  فيِ يَوْمِ النَّحْرِ،  صلى الله عليه وسلم أَنَّ الرَّ

 «وَرَجُلٌ آخِذٌ بزِِمَامِ نَاقَتهِِ..

تيِ تَأْتيِ تَجِدُهَا فيِ  حِيحِ »وَالْْلَْفَاظُ الَّ تهَِا بأَِنَّهَا فيِ «، الصَّ هِيَ مُتَّفَقٌ عَلَى صِحَّ

رٌ فيِ  وْمِ التَّاسِعِ، قَالَهَا بعَِرَفَاتٍ فيِ الْيَ « خُطْبَةِ عَرَفَاتٍ »يَوْمِ النَّحْرِ، وَبَعْضُهَا مُكَرَّ

 هُناَلكَِ. صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ 



ةَُُِمَعَالمُِ  19  بَةُُِفُُِالرَّحْم طم موَدَاعُُِخ  ُال
رَ منِْ أَلْفَاظِ خُطْبَةِ يَوْمِ النَّحْرِ فيِ خُطْبَةِ عَرَفَاتٍ،  صلى الله عليه وسلمفَلَعَلَّ النَّبيَِّ  أَخْبَرَ بمَِا كُرِّ

هِمَا: لقُِرْبِ منِىً أَخْبَرَ بهَِا ببَِطْنِ الْوَادِي، فَرَوَاهَا مَنْ رَوَاهَا عَلَى أَنَّهَا بعَِرَفَاتٍ؛ لقُِرْبِ 

 منِْ عَرَفَاتٍ، لقُِرْبِ بَطْنِ الْوَادِي منِْ عَرَفَاتٍ.

رَ فيِ خُطْبَتهِِ ببَِطْنِ الْوَادِي مَا قَالَهُ فيِ خُطْبَتهِِ عِندَْ  صلى الله عليه وسلمأَوْ لَعَلَّ النَّبيَِّ  كَرَّ

خْرَاتِ فيِ يَوْمِ عَرَفَاتٍ   صلى الله عليه وسلمالصَّ

يْخَانِ: عَنْ أَبيِ بَكْرَةَ فيِمَا أَخْرَجَ ا سُولَ »لشَّ خَطبََ يوَْمَ النَّحْرِ  صلى الله عليه وسلمأنََّ الرَّ

 ...«بِمِنىً, وَرَجُلٌ آخِذٌ بِخِطاَمِ ناَقَتهِِ 

وَفيِهِ أَنَّ الْخَطيِبَ يَنبَْغِي عَلَيْهِ أَنْ يَقِفَ عَلَى شَيْءٍ مُرْتَفِعٍ كَمِنبَْرٍ وَنَحْوِهِ؛ منِْ 

 أَجْلِ أَنْ يُسْمِعَ النَّاسَ.

سُولَ وَمَعْلُومٌ  خَطَبَ فيِ عَرَفَاتٍ خُطْبَةً جَليِلَةً بَليِغَةً، أَشْهَدَ فيِهَا  صلى الله عليه وسلمأَنَّ الرَّ

الْخَلْقَ عَلَى الْبَلََغِ الْمُبيِنِ فَشَهِدُوا، فَأَشْهَدَ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ عَلَى شَهَادَتهِِمْ: قَدْ 

سَالَةَ، وَنَصَحَ الُْْ  ةَ فَجَزَاهُ الُلَّه خَيْرَ مَا جَزَى أَدَّى الْْمََانَةَ، وَبَلَّغَ الرِّ ةَ، وَكَشَفَ الْغُمَّ مَّ

تهِِ   .صلى الله عليه وسلمنَبيًِّا عَنْ قَوْمهِِ وَرَسُولًَ عَنْ أُمَّ

غٍ هُناَلكَِ، مئَِةَ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ منَِ  وَأَسْمَعَ منِْ غَيْرِ مَا مُكَبِّرٍ لصَِوْتٍ وَلََ مُبَلِّ

جَالِ مُحْرِميِنَ فيِ ثِيَابِ  تْ عَلَيْهِمْ أَكْفَانُهُمْ، وَهِيَ أَكْفَانُ الْمُحْرِمِ الرِّ هِمْ، كَأَنَّمَا شُدَّ

رْ وَجْهُهُ، ثُمَّ  نَ فيِ ثَوْبَيْ إحِْرَامهِِ، ثُمَّ لَمْ يُخَمَّ بلََِ خِلََفٍ؛ فَمَنْ مَاتَ مُحْرِمًا كُفِّ

سُ   صلى الله عليه وسلمولُ دُفنَِ، يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا، كَمَا قَالَ الرَّ



ةَُُِمَعَالمُِ  20  بَةُُِفُُِالرَّحْم طم موَدَاعُُِخ  ُال
بْيَانِ، يَسْمَعُ بَعِيدُهُمْ   فَخَطَبَ فيِ مئَِةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ، سِوَى النِّسَاءِ وَالصِّ

كَمَا يَسْمَعُ قَرِيبُهُمْ، وَيَسْمَعُ قَاصِيهِمْ كَمَا يَسْمَعُ دَانيِهِمْ، وَهِيَ منِْ مُفْرَدَاتِ 

تهِِ   .صلى الله عليه وسلمآيَاتِ نُبُوَّ

سُولُ  وَفيِ يَوْمٍ النَّحْرِ عَلَى مَانَ قَدِ : »صلى الله عليه وسلمنَاقَتهِِ الْقَصْوَاءِ يَخْطُبُ الرَّ إنَِّ الزَّ

نةَُ اثنْاَ عَشَرَ شَهْرًا, مِنهَْا  مَاوَاتِ وَالْأرَْضَ, السَّ اسْتدََارَ كَهَيئْتَهِِ يوَْمَ خَلقََ اللَّهُ السَّ

 َ ا الْأ شْهُرُ الثَّلََثةَُ المُْتوََاليِاَتُ: فَذُو أرَْبعََةٌ حُرُمٌ, ثلَََثةٌَ مُتوََاليِاَتٌ, وَوَاحِدٌ فَرْدٌ, فَأمََّ

هْرُ الفَْرْدُ مِنَ الْأشَْهُرِ الحُْرُمِ فَرَجَبُ  ا الشَّ مُ, وَأمََّ ةِ, وَالمُْحَرَّ القْعَْدَةِ, وَذُو الحِْجَّ

 .«مُضَرَ الَّذِي بيَنَْ جُمَادَى وَشَعْبَانَ 

سُولُ  نْ شَهِدَ الْمَوْسِمَ، يَقُولُ النَّبيُِّ  عَلَى مَنْ كَانَ مَعَهُ  صلى الله عليه وسلمثُمَّ أَقْبَلَ الرَّ  صلى الله عليه وسلمممَِّ

 .«؟أيَُّ شَهْرٍ هَذَا»

 : الُلَّه وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ.ڤفَقَالَ الْْصَْحَابُ 

يهِ بغَِيْرِ اسْمِه.  قَالُوا: فَسَكَتَ، حَتَّى ظَننََّا أَنَّهُ سَيُسَمِّ

ةِ؟: »قَالَ   «.ألَيَسَْ ذَا الحِْجَّ

.قُلْناَ: بَلَى يَا رَسُ 
ِ
 ولَ اللَّه

 «.أيَُّ يوَْمٍ هَذَا؟»: قَالَ 

 قُلْناَ: الُلَّه وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ.

يهِ بغَِيْرِ اسْمِهِ.  فَسَكَتَ، حَتَّى ظَننََّا أَنَّهُ سَيُسَمِّ



ةَُُِمَعَالمُِ  21  بَةُُِفُُِالرَّحْم طم موَدَاعُُِخ  ُال
 «.ألَيَسَْ يوَْمَ النَّحْرِ؟»قَالَ: 

 قُلْناَ: بَلَى.

 «.أيَُّ بلَدٍَ هَذَا؟: »صلى الله عليه وسلمقَالَ النَّبيُِّ 

 رَسُولُهُ أَعْلَمُ.قُلْناَ: الُلَّه وَ 

 .«ألَيَسَْ البَْلدَْةَ؟»قَالَ: 

 رَبِّ الْعَالَمِينَ.
ِ
ةَ مَذْكُورٌ فيِ كِتَابِ اللَّه  وَالْبَلْدَةُ اسْمٌ لمَِكَّ

 «.ألَيَسَْ البَْلدَْةَ؟»

.
ِ
 قُلْناَ: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّه

وَأعَْرَاضَكُمْ حَرَامٌ  -لمٍِ وَفيِ رِوَايَةٍ لمُِسْ - فَإنَِّ دِمَاءَكُمْ وَأمَْوَالكَُمْ »قَالَ: 

كَحُرْمَةِ يوَْمِكُمْ هَذَا, فِي »أَوْ:  «عَليَكُْمْ, كَحُرْمَةِ شَهْرِكُمْ هَذَا, فِي يوَْمِكُمْ هَذَا

 .(1)«شَهْرِكُمْ هَذَا, فِي بلَدَِكُمْ هَذَا

تْ قُدْرَتُهُ -الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ  الْْوَْقَاتِ؛  أَعْدَلَ  صلى الله عليه وسلماخْتَارَ لنَِبيِِّهِ  -جَلَّ

 .صلى الله عليه وسلمليَِحُجَّ 

سُولُ  قَبْلَهَا أَبَا بَكْرٍ  صلى الله عليه وسلموَهُوَ رَأْيُ كَثيِرٍ منِْ جَمَاهِيرِ أَهْلِ الْعِلْمِ؛ لمَِ أَرْسَلَ الرَّ

؟  أَميِرًا عَلَى الْحَجِّ وَلَمْ يَحُجَّ

                                                           

«: الصحيح»(، ومسلم في 67رقم ) 158-1/157«: الصحيح»أخرجه البخاري في  (1)

 (.1679رقم ) 3/1305-1307



ةَُُِمَعَالمُِ  22  بَةُُِفُُِالرَّحْم طم موَدَاعُُِخ  ُال
رَ النَّبيُِّ   لِ  الْحَجَّ إلَِى الْعَامِ الَّذِي تَلََ بَعْدَ الْفَتْحِ  صلى الله عليه وسلموَلمَِ أَخَّ وَلَمْ يَحُجَّ فيِ أَوَّ

 فُرْصَةٍ سَنحََتْ؟

ا بعَْضُ أهَْلِ العِْلْمِ فَيقَُولوُنَ:  جَعَلَ حَجَّ التَّاسِعِ منِْ الْهِجْرَةِ  صلى الله عليه وسلمإنَِّ النَّبيَِّ فأَمََّ

هِ الْمَبْرُورِ الْمَيْمُونِ  لَهُ كُلَّ ؛ لكَِيْ يَنفِْيَ عَنِ الْبَيْتِ وَمَا حَوْ صلى الله عليه وسلمتَوْطِأَةً بَيْنَ يَدَيْ حَجِّ

دٌ  ةِ إبِْرَاهِيمَ بمَِا جَاءَ بهِِ مُحَمَّ رْكِ، وَلكَِيْ يَعُودَ الْحَجُّ عَلَى ملَِّ  .صلى الله عليه وسلممَظَاهِرِ الشِّ

سُولَ وَبعَْضُهُمْ يقَُولُ:  نََّ الرَّ
ِ

قَالَ فيِ  صلى الله عليه وسلمإنَِّ الْحَجَّ لَمْ يَكُنْ ليَِقَعَ فيِ زَمَانهِِ؛ لْ

ةِ الْوَدَاعِ:  مَانَ »حَجَّ مَاوَاتِ وَالْأرَْضَ  إنَِّ الزَّ  .«قَدِ اسْتدََارَ كَهَيئْتَهِِ يوَْمَ خَلقََ اللَّهُ السَّ

مُونَ فيِ الْْشَْهُرِ الْحُرُمِ  هُورَ تَلََعُبًا، فَيُقَدِّ رُونَ الشُّ ذِينَ يُؤَخِّ وَكَانَ النَّسَأَةُ الَّ

هُورِ؛ لكَِيْ تُتْرَعَ الْْهَْوَاءُ منَِ ال رُونَ بَيْنَ الشُّ مَاءِ الْحَرَامِ فيِ الْْشَْهُرِ الْحُرُمِ وَيُؤَخِّ دِّ

 عَلَى حَسَبِ الْهَوَى، منِْ غَيْرِ مَا بُرْهَانٍ وَلََ دَليِلٍ.

جُلُ منَِ النَّسَأَةِ فيِ الْمَوْقفِِ؛  هُورِ مَا يُرِيدُونَ، يَقِفُ الرَّ رُونَ يَنسَْؤُونَ منَِ الشُّ فَيؤَُخِّ

جُلُ منِْ غَيرِْ مَا نكَيِرٍ.لكَِيْ يُعْلمَِ الْقَوْمَ، ثُمَّ يَصِ   يرُ الْْمَْرُ إلَِى مَا قَالَ هَذَا الرَّ

فَكَانَتِ الْْشَْهُرُ قَدِ اخْتَلَطَ عَدِيدُهَا وَامْتَزَجَتْ بجُِمْلَتهَِا حَتَّى لََ يُدْرَى بَدْؤُهَا 

ا حَجَّ الْمُخْتَارُ  الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ أَذِنَ بأَِنْ أَعْلَنَ أَنَّهُ: كَمَا أَنَّ  صلى الله عليه وسلممنِْ مُنتَْهَاهَا، فَلَمَّ

 تَعُودَ الْفِطْرَةُ إلَِى سَوَائِهَا إلَِى اسْتقَِامَتهَِا.

سْلََمِ الْعَظيِمِ  كَمَا أَذِنَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ أَنْ يَعُودَ الْْمَْرُ إلَِى نصَِابهِِ بدِِينِ الِْْ

مَاوَاتِ ؛ فَكَذَلكَِ عَادَ اصلى الله عليه وسلموَبنِبَيِِّهِ الْكَرِيمِ  مَانُ إلَِى هَيْئَتهِِ يَوْمَ خَلَقَ الُلَّه السَّ لزَّ

 وَالْْرَْضَ.



ةَُُِمَعَالمُِ  23  بَةُُِفُُِالرَّحْم طم موَدَاعُُِخ  ُال
مَاوَاتِ وَالْْرَْضَ، لَمْ يَكُنْ منِْ  وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ يَوْمَ خَلَقَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ السَّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ، 
ِ
مَانَ »مَعْصِيَةٍ هُناَلكَِ فيِ دُنْيَا اللَّه قَدِ اسْتدََارَ كَهَيئْتَهِِ يوَْمَ خَلقََ إنَِّ الزَّ

مَاوَاتِ وَالْأرَْضَ   «.اللَّهُ السَّ

ةِ فيِ قَانُونهِِ الْْخِرِ - صلى الله عليه وسلموَاخْتَارَ النَّبيُِّ  فيِ هَذَا الْمَوْقِفِ الْعَظيِمِ، اخْتَارَ للِْْمَُّ

مَاءِ  -وَبَيَانهِِ الْخِتَاميِِّ  صلى الله عليه وسلم عْلََنَ عَنْ حُرْمَةِ الدِّ  وَالْْمَْوَالِ وَالْْعَْرَاضِ. اخْتَارَ الِْْ

دًا:  ؛ كَحُرْمَةِ يَوْمِ النَّحْرِ، وَمَا أَعْظَمَ «كَحُرْمَةِ يوَْمِكُمْ هَذَا»يَدُلُّ عَلَيْهَا مُؤَكِّ

 حُرْمَتَهُ!!

ةِ، وَمَا أَعْظَمَ «: كَحُرْمَةِ يوَْمِكُمْ هَذَا, فِي شَهْركُِمْ هَذَا» فيِ شَهْرِ ذِي الْحِجَّ

 !حُرْمَتَهُ!

مَةِ، وَمَا أَعْظَمَ حُرْمَتَهَا!! «فِي بلَدَِكُمْ هَذَا» ةَ الْمُكَرَّ  فيِ مَكَّ

فيِ رِوَايَةٍ لمُِسْلمٍِ، وَهِيَ صَحِيحَةٌ بلََِ خِلََفٍ، - فَإنَِّ دِمَاءَكُمْ وَأمَْوَالكَُمْ »

مْ؛ كَحُرْمَةِ يوَْمِكُمْ هَذَا, وَأعَْرَاضَكُمْ, حَرَامٌ عَليَكُْ  -فَعَلَيْهَا الْعَمَلُ، وَإلَِيْهَا الْمَآلُ 

 .«فِي شَهْركُِمْ هَذَا, فِي بلَدَِكُمْ هَذَا

هُ حَرَامٌ فيِ حَرَامٍ فيِ  ثَةُ منِْ يَوْمٍ فيِ شَهْرٍ فيِ بَلَدٍ حَرَامٍ، كُلُّ فَهَذِهِ الْحُرْمَةُ الْمُثَلَّ

ثَةُ مُنقَْسِمَةً عَلَى الثَّ  عَلَى الْْمَْوَالِ -لََثَةِ الْمَذْكُورَاتِ حَرَامٍ، لَيْسَتِ الْحُرْمَةُ الْمُثَلَّ

مَاءِ وَالْْعَْرَاضِ  ةً. -وَالدِّ  وَإنَِّمَا هِيَ لكُِلِّ وَاحِدَةٍ منِْ هَذِهِ الثَّلََثِ خَاصَّ

فَإنَِّ دِمَاءَكُمْ »وَهِيَ مَجْمُوعَةٌ عَلَى هَذِهِ الثَّلََثِ فيِ جُمْلَتهَِا وَفيِ تَفَارِيقِهَا: 

 ْ  «كُمْ؛ كَحُرْمَةِ يوَْمِكُمْ هَذَا, فِي شَهْركُِمْ هَذَا, فِي بلَدَِكُمْ هَذَاحَرَامٌ عَليَ



ةَُُِمَعَالمُِ  24  بَةُُِفُُِالرَّحْم طم موَدَاعُُِخ  ُال
 وَكَذَلكَِ حُرْمَةُ أَمْوَالكُِمْ، وَكَذَلكَِ حُرْمَةُ أَعْرَاضِكُمْ. 

 بْنُ عَمْرٍو 
ِ
مَا »يَطُوفُ باِلْبَيْتِ يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلم: رَأَيْتُ النَّبيَِّ ڤيَقُولُ عَبْدُ اللَّه

 .(1)«أطَيْبََ رِيحَكِ!أطَيْبََكِ وَ 

؛ كَمَا كَانَ يَقُولُ: صلى الله عليه وسلمللِْكَعْبَةِ مُخَاطبًِا.. يُخَاطبُِ الْكَعْبَةَ  صلى الله عليه وسلميَقُولُ النَّبيُِّ 

ةَ » كَانَ يسَُلِّمُ عَليََّ قَبْلَ أنَْ  -حَجَرًا يَعْرِفُهُ عَلَى الْحَقِيقَةِ - إنِِّي لَأعَْرِفُ حَجَرًا بِمَكَّ

 «.هُ الْْنَ أبُعَْثَ, إنِِّي لَأعَْرفُِ 

لََمُ عَلَيْكَ يَا  صلى الله عليه وسلمقَبْلَ أْنْ يُبْعَثَ  إذَِا مَا مَرَّ عَلَيْهِ سَمِعَ الْحَجَرَ يَقُولُ: السَّ

 
ِ
 .(2)صلى الله عليه وسلمرَسُولَ اللَّه

  ................................... ،(3)لََ جَرَمَ؛ لَقَدْ سَبَّحَ الْحَصَى بَيْنَ يَدَيْهِ 

                                                           

(، من حديث: ابن عَمْرو، قَالَ: 3932رقم ) 2/1297«: السنن»أخرجه ابن ماجه في  (1)

 
ِ
, مَا »...ذكر الحديث، وتمامه: يَطُوفُ باِلْكَعْبَةِ، وَيَقُولُ: ... ف صلى الله عليه وسلمرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّه

دٍ بيِدَِهِ, لحَُرْمَةُ المُْؤْمِنِ أعَْظمَُ عِندَْ اللَّهِ حُرْمَةً   أعَْظمََكِ وَأعَْظمََ حُرْمَتكَِ, وَالَّذِي نفَْسُ مُحَمَّ

 .«مِنكِْ, مَالهِِ, وَدَمِهِ, وَأنَْ نَظنَُّ بهِِ إلََِّ خَيرًْا

رقم  2/630«: ح الترغيب والترهيبصحي»والحديث صححه لغيره الْلباني في 

(2441.) 

 (، من حديث: جَابرِِ بْنِ سَمُرَةَ.2277رقم ) 4/1782«: الصحيح»أخرجه مسلم في  (2)

«: دلَئل النبوة»(، وأبو نعيم في 1244رقم ) 2/59«: الأوسط»أخرج الطبراني في  (3)

، قَ 338رقم ) 1/431  الَ:(، بإسناد صحيح، عن أَبيِ ذَرٍّ الْغِفَارِيِّ

فيِ حَلْقَةٍ, وَفيِ يدَِهِ حَصًى, فسََبَّحْنَ فيِ يدَِهِ, وَفيِناَ أبَوُ بكَْرٍ  صلى الله عليه وسلمإنِِّي لشََاهِدٌ عِندَْ النَّبيِِّ »

, فسَمِعَ تسَْبيِحَهُنَّ مَنْ فيِ الحَْلْقَةِ,   الحديث. ...«وَعُمَرُ وَعُثمَْانُ وَعَلِيٌّ
= 



ةَُُِمَعَالمُِ  25  بَةُُِفُُِالرَّحْم طم موَدَاعُُِخ  ُال
خْلَةُ فيِ الْْرَْضِ ندَِاءَهُ، وَأَجَابَتْ ، وَلَبَّتِ النَّ (2)، وَلَبَّى الْعِذْقُ (1)وَحَنَّ الْجِذْعُ إلَِيْهِ 

ا حَتَّى قَامَتْ بَيْنَ يَدَيْهِ   .(3)صلى الله عليه وسلمدُعَاءَهُ فَجَاءَتْ تَخُدُّ الْْرَْضَ خَدًّ

                                                           
= 

 بن مَسْعُودٍ، (، م3579) 6/587«: الصحيح»وأخرج البخاري في 
ِ
ن حديث: عَبدِْ اللَّه

 «.نسَْمَعُ تسَْبيِحَ الطَّعَامِ وَهُوَ يؤُْكَلُ  صلى الله عليه وسلمكُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ »قَالَ: 

: ڤ(، من حديث: ابْنِ عُمَرَ 3583رقم ) 6/601«: الصحيح»أخرج البخاري في  (1)

ا اتَّخَذَ  صلى الله عليه وسلمكَانَ النَّبيُِّ » لَ إلِيَهِْ فَحَنَّ الجِذْعُ فَأتَاَهُ  يخَْطبُُ إلِىَ جِذْعٍ, فَلَمَّ المِنبَْرَ تحََوَّ

 .«فَمَسَحَ يدََهُ عَليَهِْ 

 3584رقم ) 602-6/601وللبخاري أيضا: 
ِ
، ڤ(، من حديث: جَابرِِ بْنِ عَبْدِ اللَّه

, ثمَُّ نزََلَ النَّبيُِّ »المنبر، قال:  صلى الله عليه وسلملما دفع إليه  بيِِّ هُ  صلى الله عليه وسلمصَاحَتِ النَّخْلةَُ صِياَحَ الصَّ فَضَمَّ

نُ,... بيِِّ الَّذِي يسَُكَّ نُّ أنَيِنَ الصَّ
(: 3585رقم ) 6/602الحديث، وفي رواية:  «إلِيَهِْ, تئَِ

فَوَضَعَ يدََهُ  صلى الله عليه وسلمفَسَمِعْناَ لذَِلكَِ الجِذْعِ صَوْتاً كَصَوْتِ العِشَارِ, حَتَّى جَاءَ النَّبيُِّ »..., 

 .«عَليَهَْا فَسَكَنتَْ 

(، بإسناد صحيح، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، 1954رقم ) 1/223«: لمسندا»أخرج أحمد في  (2)

ذِي بَينَْ  صلى الله عليه وسلمقَالَ: أَتَى النَّبيَِّ  ، أَرِنيِ الْخَاتَمَ الَّ
ِ
رَجُلٌ منِْ بَنيِ عَامرٍِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّه

 كَتفَِيْكَ، فَإنِِّي منِْ أَطَبِّ النَّاسِ.

 
ِ
ادعُْ »، فَقَالَ: «فَنظَرََ إلِىَ نخَْلةٍَ »قَالَ: بَلَى، قَالَ:  «لَ أرُِيكَ آيةَ؟ًأَ »: صلى الله عليه وسلمفَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّه

 «ذَلكَِ العِْذْقَ 
ِ
: صلى الله عليه وسلم، قَالَ: فَدَعَاهُ، فَجَاءَ يَنقُْزُ، حَتَّى قَامَ بَينَْ يَدَيْهِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّه

 : يَا آلَ بَنيِ عَامرٍِ، مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ رَجُلًَ أَسْحَرَ.، فَرَجَعَ إلَِى مَكَانهِِ، فَقَالَ الْعَامرِِيُّ «ارْجِعْ »

«: المسند»(، وأبو يعلى في 16رقم ) 167-1/166«: المسند»أخرجه الدارمي في  (3)

رقم  14/434بترتيب ابن بلبان:  «الصحيح»(، وابن حبان في 5662رقم ) 10/34

(، من 13582رقم ) 432-12/431«: المعجم الكبير»(، والطبراني في 6505)

 ، قَالَ:ڤحديث: ابْنِ عُمَرَ 
= 



ةَُُِمَعَالمُِ  26  بَةُُِفُُِالرَّحْم طم موَدَاعُُِخ  ُال
 بْنِ عَمْرٍو  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ  

ِ
مَا »»يَقُولُ مُخَاطبًِا الْكَعْبَةَ:  ڤفيِ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّه

دٍ بيِدَِهِ, أطَيْبََكِ وَأطَيْبََ رِيحَكِ! مَا أعَْ  ظمََكِ وَأعَْظمََ حُرْمَتكَِ, وَالَّذِي نفَْسُ مُحَمَّ

 حُرْمَةً مِنكِْ؛ مَالهِِ, وَدَمِهِ, وَأنَْ نظَنَُّ بهِِ إلََِّ خَيرًْا
ِ
 «.لحَُرْمَةُ المُْؤْمِنِ أعَْظمَُ عِندَْ اللَّه

مَاءِ وَا»أَخْبَرَ أَنَّهُ  صلى الله عليه وسلمإنَِّ النَّبيَِّ  لَوْ أَنَّ أَهْلَ سَمَاوَاتهِِ - لْأرَْضِ لوَْ أنََّ أهَْلَ السَّ

ي دَمِ مُؤْمِنٍ لَأكََبَّهُمُ اللَّهُ فِي النَّارِ  -وَأَهْلَ أَرْضِهِ 
 .(1)«اشْترََكُوا فِ

نْيَا جَمِيعِهَا بمَِا فيِهَا وَمَنْ فيِهَا وَمَا  صلى الله عليه وسلملََ جَرَمَ؛ فَالنَّبيُِّ  يُخْبرُِ أَنَّ زَوَالَ الدُّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ صلى الله عليه وسلمطْنِ أَرْضِهَا، يَقُولُ النَّبيُِّ عَلَيْهَا وَمَا فيِ بَ 
ِ
هُ أَهْوَنُ عِندَْ اللَّه : هَذَا كُلُّ

.  منِْ إهِْرَاقِ دَمٍ بغَِيْرِ حَقٍّ

                                                           
= 

 
ِ
  صلى الله عليه وسلمكُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّه

ِ
ا دَنَا منِْهُ، قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّه أيَنَْ »: صلى الله عليه وسلمفيِ سَفَرٍ فَأَقْبَلَ أَعْرَابيٌِّ فَلَمَّ

تشَْهَدُ أنَْ لََ إلِهََ إلََِّ »؟ قَالَ: قَالَ: وَمَا هُوَ  «هَلْ لكََ فيِ خَيرْ؟ٍ»قَالَ: إلِى أَهْليِ، قَالَ: « ترُيِدُ؟

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولهُُ  فَقَالَ: وَمَنْ يَشْهَدُ عَلَى مَا تَقُولُ؟ قَالَ:  «اللَّهُ وَحْدَهُ لََ شَريِكَ لهَُ, وَأنََّ مُحَمَّ

لَمَةُ »   «هَذِهِ السَّ
ِ
ا وَهِيَ بشَِاطئِِ الْوَاديِ، فَأَقْبَلَ  صلى الله عليه وسلمفَدَعَاهَا رَسُولُ اللَّه تْ تَخُدُّ الْْرَْضَ خَدًّ

بَتهَِا حَتَّى قَامَتْ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَاسْتَشْهَدَهَا ثَلََثًا، فَشَهِدَتْ ثَلََثًا أَنَّهُ كَمَا قَالَ، ثُمَّ رَجَعَتْ إلَِى مَنْ 

  رَجَعْتُ، فَكُنتُْ مَعَكَ.وَرَجَعَ الْْعَْرَابيُِّ إلَِى قَوْمهِِ، وَقَالَ: إنِِ اتَّبَعُونيِ أَتَيْتكَُ بهِِمْ، وَإلََِّ 

رقم  3/1666«: مشكاة المصابيح»والحديث صحح إسناده الْلباني في هامش 

(5925.) 

(، من حديث: أَبيِ سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ 1398رقم ) 4/17«: الجامع»أخرجه الترمذي في  (1)

 وَأَبيِ هُرَيْرَةَ.

صحيح »لغيره الْلباني في والحديث صححه «، هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ »قال الترمذي: 

 ، بنحوه.ڤ(، وروي عن أبي بكرة 2442رقم ) 2/630«: الترغيب والترهيب



ةَُُِمَعَالمُِ  27  بَةُُِفُُِالرَّحْم طم موَدَاعُُِخ  ُال
مِ.  هَكَذَا منِْ غَيْرِ مَا تَحْدِيدٍ لنِوَْعِيَّةِ هَذَا الدَّ

رَائِعَ، وَكُلُّ الَّذِي يُ  سْلََمُ الْعَظيِمُ سَدَّ الذَّ مَاءِ الِْْ ؤَدِّي إلَِى الْقَتْلِ وَإرَِاقَةِ الدِّ

سْلََمُ.  حَجَزَهُ الِْْ

لُ إلَِى أَمْرٍ يُغْضِبُ الَلَّه  ، هُوَ فَكُلُّ مَا يُؤَدِّي إلَِى أَمْرٍ يَسُوءُ، وَكُلُّ مَا يُوَصِّ

مُ  تيِ تُؤَدِّي إلَِى الْحَرَامِ كَمَا يُحَرِّ مُ الْوَسِيلَةَ الَّ مٌ، فَيُحَرِّ رَائِعَ.مُحَرَّ  الْحَرَامَ، وَيَسُدُّ الذَّ

سُولَ  لََحِ فَقَدْ  صلى الله عليه وسلمحَتَّى إنَِّ الرَّ نْسَانُ إلَِى أَخِيهِ باِلسِّ يُخْبرُِ أَنَّهُ إذَِا أَشَارَ الِْْ

طَ فيِ حَرَامٍ:  طَ فيِ كَبيِرَةٍ، وَتَوَرَّ لََ يشُِرْ أحََدُكُمْ إلِىَ أخَِيهِ بِسِلََحِهِ؛ فَإنَِّهُ لََ »تَوَرَّ

يطْاَنَ أنَْ ينَزِْعَ فِي يدَِهِ فَيقََعَ فِي حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ يَ  يْخَانِ.(1)«دْرِي لعََلَّ الشَّ  . رَوَاهُ الشَّ

سْلََمِ الْعَظيِمِ  -نَهَى  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ  يْفُ  -وَهَذَا منِْ أَدَبِ الِْْ أَنْ يُتَعَاطَى السَّ

يْفَ منِْ جِهَةِ مَسْلُولًَ، يَعْنيِ إذَِا مَا أَرَدْتَ أَنْ تُعْطِ  يْفَ أَخَاكَ فَلََ تُعْطهِِ السَّ يَ السَّ

يْفَ فيِ وَجْهِهِ؟!! نََّهُ منِْ أَيْنَ يُمْسِكُهُ، وَقَدْ شَهَرْتَ السَّ
ِ

 نَصْلهِِ وَذُبَابهِِ؛ لْ

يْفُ بحَِيْثُ يَكُونُ مقِْبَضُهُ جِهَةَ مُتَعَاطيِهِ   ، ثُمَّ -مُتَناَوِلهِِ -وَإنَِّمَا يُدَارُ السَّ

 يَتَعَاطَاهُ؛ يَتَناَوَلُهُ.

سْلََمِ الْعَظيِمِ فيِ كُلِّ مَا كَانَ أَوْ يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ سِلََحًا، حَتَّى  وَهَذَا منِْ أَدَبِ الِْْ

ينِ -فيِ الْمُدْيَةِ  كِّ يناً فَلََ تُعْطهِِ إيَِّاهَا منِْ  -فيِ السِّ وَمَا أَشْبهََ؛ إذَِا مَا ناَوَلْتَ أَخَاكَ سِكِّ

سْلََمِ الْعَظيِمِ.قِ   بَلِ نَصْلهَِا وَسِلََحِهَا؛ وَإنَِّمَا منِْ قبَِلِ مقِْبضَِهَا؛ فَهَذَا أَدَبُ الِْْ

                                                           

«: الصحيح»(، ومسلم في 7072رقم ) 13/24«: الصحيح»أخرجه البخاري في  (1)

 .ڤ(، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 2617رقم ) 4/2020



ةَُُِمَعَالمُِ  28  بَةُُِفُُِالرَّحْم طم موَدَاعُُِخ  ُال
إذَِا أشََارَ أحََدُكُمْ إلِىَ أخَِيهِ بِحَدِيدَةٍ, فَإنَِّ المَْلََئكَِةَ مَا تزََالُ تلَعَْنهُُ حَتَّى ينَزِْعَ, » 

هِ وَلوَْ كَانَ أخََاهُ لِأبَيِهِ وَأُ   .)*(.$. وَهَذَا حَدِيثٌ رَوَاهُ مُسْلمٌِ (1)«مِّ

مَ الِْْسْلََمُ قَتْلَ الْْسُْتَأْمَنِيَن؛  فَالنَّفْسُ الْمَعْصُومَةُ فيِ حُكْمِ شَرِيعَةِ * وَحَر 

سْلََمِ هِيَ: كُلُّ مُسْلمٍِ، وَكُلُّ مَنْ بَيْنهَُ وَبَيْنَ المُسْلِمِينَ أَمَانٌ؛ الىَ: كَمَا قَالَ تعَ  الِْْ

گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ﴿

 .[93]النساء:  ﴾ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ

ً لََ عَمْدًا:  -سُبْحَانهَُ -وَقالَ  ڄ ﴿في حَقِّ غَيرِْ المُسْلِمِ فِي حُكْمِ قَتلِْهِ خَطأَ

ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ 

 .[92]النساء:  ﴾ڇ ڍ

ارَةُ، فَكَيْفَ فَإذَِا كَانَ غَيْرُ المُسْلمِِ الَّذِي لَهُ أَمَانٌ؛ إذَِا قُتلَِ خَطَ  يَةُ وَالكَفَّ أً؛ فيِهِ الدِّ

 إذَِا قُتلَِ عَمْدًا؟!!

 إنَِّ الجَرِيمَةَ تَكُونُ أَعظَمَ، وَإنَِّ الِْثْمَ يَكُونُ أَكْبَرَ.

 
ِ
 بنِ عَمْرٍو - صلى الله عليه وسلم وَقَد صَحَّ عَن رَسُولِ اللَّه

ِ
الَّذِي  ڤكَمَا فيِ حَدِيثِ عَبدِْ اللَّه

حِيحِ ا»أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ فيِ   «.مَنْ قتَلََ مُعاَهَدًا لمَْ يرََحْ رَائحَِةَ الجَنَّةِ : »(3)-«لصَّ

                                                           

 .ڤيث: أَبيِ هُرَيْرَةَ (، من حد2616رقم ) 4/2020«: الصحيح»أخرجه مسلم في  (1)

-2-6 الْمُوَافقُِ  الْجُمُعَةُ  - «الْوَدَاعِ  خُطْبَةِ  ظلََِلِ  فيِ: »خُطْبَةِ  منِْ  مُخْتصََرٌ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(

 .م2004

 (.6914و 3166)رَقْم « صَحِيح الْبُخَارِيِّ » (3)



ةَُُِمَعَالمُِ  29  بَةُُِفُُِالرَّحْم طم موَدَاعُُِخ  ُال
ضُ لمُِسْتَأْمَنٍ بأَِذًى، وَهَذَا وَعِيدٌ شَدِيدٌ لمَِنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا،  فَلََ يَجُوزُ التَّعَرُّ

دِ عَلَيْهَا بعَِدَمِ دُخُولِ القَاتِ   منَِ - لِ الجَنَّةَ وَهُوَ كَبيِرَةٌ منَِ الكَبَائرِ المُتَوَعَّ
ِ
نَعُوذُ باِللَّه

 .)*(.-الخِذْلََن

هَا مَعْلُومٌ فيِ  هَا، وَحَقُّ مَاءَ تَحْرِيمًا مُطْلَقًا إلََِّ بحَِقِّ مَ الدِّ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ حَرَّ

سْلََمِ الْعَظيِمِ   .(2/)*.دِينِ الِْْ

 وَدَاعِ:بَيَانُ عِظَمِ حُرْمَةِ الَْْمْوَالِ فِِ خُطْبَةِ الْ * 

كَمَا فيِ  -أَنَّ الْْمَْوَالَ حَرَامٌ إلََِّ بطِيِبِ نَفْسٍ منِْ صَاحِبهَِا  صلى الله عليه وسلملَقَدْ بَيَّنَ النَّبيُِّ 

اسْمَعُوا مِنِّي تعَِيشُوا؛ ألَََ لََ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمفَعَنِ النَّبيِِّ  -«صَحِيحِ سُننَِ ابْنِ مَاجَه»

ظلِْمُوا, ألَََ إنَِّهُ لََ يحَِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إلََِّ تظَلِْمُوا, ألَََ لََ تظَلِْمُوا, ألَََ لََ تَ 

 «.بطِيِبِ نَفْسٍ مِنهُْ 

مَ النَّبيُِّ  مَ النَّبيُِّ  صلى الله عليه وسلمفَحَرَّ حْتكَِارَ، وَحَرَّ
ِ

مَ الَ ، وَحَرَّ رِقَةَ وَالْغَصْبَ،  صلى الله عليه وسلمالْغِشَّ السَّ

مَ النَّبيُِّ  شْوَةَ وَالْخِياَنةََ، وَكُلَّ  صلى الله عليه وسلموَحَرَّ  .(3/)*.مَا يَتعََلَّقُ بأَِمْوَالِ الْمُسْلمِِينَ الرِّ

كُمْ  صلى الله عليه وسلمإنَِّ نَبيَِّكُمْ   -يَدُلُّ
ِ
شَادِ، وَهُوَ  -عِبَادَ اللَّه يَقُولُ كَمَا فيِ  صلى الله عليه وسلمعَلَى سُبُلِ الرَّ

 فقَدَْ مَنِ اقتْطَعََ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بيِمَِينهِِ, »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمإنَِّ النَّبيَِّ  $صَحِيحِ مُسْلمٍِ 

                                                           

فٍ  «الْبُطْرُسِيَّةِ  أَحْدَاثُ : »خُطْبَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( لِ  رَبيِعٍ  منِْ  17 - يَسِيرٍ  بتَصَرُّ  الْْوََّ

 .م2016-12-16/ هـ1438

 .م2004-2-6 الْمُوَافقُِ  الْجُمُعَةُ  - «الْوَدَاعِ  خُطْبَةِ  ظلََِلِ  فيِ: »خُطْبَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)*

ثْنيَنِْ  - «الْوَدَاعِ  خُطْبَةِ  منِْ  فَوَائدُِ : »هـ1437الْْضَْحَى عِيدِ  خُطْبَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (3/)*
ِ

 الَ

ةِ  ذِي منِْ  10  .م2016-9-12/ هـ1437 الْحِجَّ



ةَُُِمَعَالمُِ  30  بَةُُِفُُِالرَّحْم طم موَدَاعُُِخ  ُال
مَ عَليَهِْ الجَْنَّةَ    .(1)«أوَْجَبَ اللَّهُ لهَُ النَّارَ, وَحَرَّ

إنَِّ الْعَبْدَ الْمُسْلمَِ إذَِا حَلَفَ يَمِيناً وَأَقْسَمَ قَسَمًا عَلَى أَمْرٍ لََ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَحُوزَهُ، 

عَلىَ مَنِ ادَّعَى, وَاليْمَِينُ عَلىَ مَنْ  البَْيِّنةَُ »فَحَازَهُ وَتَمَلَّكَهُ باِلْيَمِينِ إذَِا مَا طُلبَِتْ منِهُْ، 

 «.أنَكَْرَ 

 -إذَِنِ -فَإذَِا مَا أَتَى باِلْيَمِينِ فَحَازَ شَيْئًا منِْ مَالِ أَخِيهِ فَأَدْخَلَهُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ 

مَ الُلَّه عَلَيْهِ الْجَنَّةَ.  النَّارَ، وَحَرَّ

؟فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: وَإنِْ كَانَ شَيْ 
ِ
 ئًا يَسِيرًا يَا رَسُولَ اللَّه

 «.وَإنِْ قَضِيبًا مِنْ أرََاكٍ »قَالَ: 

 وَلَوْ كَانَ قَضِيبًا منِْ سُوَاكٍ؟!!

 وَلَوْ كَانَ ذَلكَِ الْفَرْعُ الَّذِي لََ يُلْتَفَتُ إلَِيْهِ قيِمَةً؟!!

، وَتَأَ  حَابيِِّ لْ فيِهِ وَانْظُرْ إلَِى الْمَثَلِ الْمَضْرُوبِ عَلَى لسَِانِ الصَّ  -مَّ
ِ
؛ -عَبْدَ اللَّه

نََّ الْْرََاكَ يَكُونُ منِْ ذَلكَِ 
ِ

فَإنَِّهُ ضَرَبَ أَمْرًا لَمْ يَكُنْ ليُِبَاعَ، وَلَمْ يَكُنْ ليُِشْتَرَى؛ لْ

جَرِ الَّذِي يَنمُْو عِندَْهُمْ كَمَا شَاءَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ.  الشَّ

صْنٍ منِْ أَغْصَانِ شَجَرَةِ الْْرََاكِ، فَاحْتَازَ منِهَْا مَا فَإذَِا مَا ذَهَبَ أَحَدُهُمْ إلَِى غُ 

احْتَازَ، فَجَعَلَهُ سِوَاكًا، فَهَذَا مَا لََ يُبَاعُ وَلََ يُشْتَرَى وَلََ قيِمَةَ لَهُ، وَلذَِا ضَرَبَهُ 

                                                           

 (، من حديث: أَبيِ أُمَامَةَ.137رقم ) 1/122«: صحيح مسلم» (1)

أيضا من « صحيح مسلم»، وفي ڤمن رواية ابن مسعود « الصحيحين»والحديث في 

 ، بنحوه.ڤرواية: وائل بن حجر 



ةَُُِمَعَالمُِ  31  بَةُُِفُُِالرَّحْم طم موَدَاعُُِخ  ُال
حَابيُِّ مَثَلًَ، وَلَيْسَ كَمَا يَذْهَبُ إلَِيْهِ ذِهْنُكَ وَخَاطِرُكَ الْْنَ، نٌ لَهُ  الصَّ فَإنَِّهُ الْْنَ مُثَمَّ

 قيِمَةٌ وَلَهُ خَطَرٌ.

نََّهُ لَمْ يَكُنْ 
ِ

ا عِندَْمَا كَانَ مَثَلًَ مَضْرُوبًا فَلَمْ يَكُنْ ذَا قِيمَةٍ وَلََ ذَا خَطَرٍ؛ لْ وَأَمَّ

 .ڤيُبَاعُ وَلَمْ يَكُنْ يُشْتَرَى، فَضَرَبَهُ مَثَلًَ 

؟فَقَالَ: وَإنِْ كَانَ شَيْئًا يَسِي
ِ
 رًا يَا رَسُولَ اللَّه

 «.وَإنِْ قَضِيبًا مِنْ أرََاكٍ »قَالَ: 

فَمَنْ أَخَذَ سِوَاكَ أَخِيهِ فَحَلَفَ بيَِمِينهِِ أَنَّهُ لَهُ، ثُمَّ حَازَ هَذَا الْْمَْرَ إلَِى نَفْسِهِ بغَِيْرِ 

مَ الُلَّه عَلَيْهِ الْجَنَّ  ؛ أَوْجَبَ الُلَّه لَهُ النَّارَ، وَحَرَّ  .صلى الله عليه وسلمةَ، كَمَا أَخْبَرَ النَّبيُِّ وَجْهِ حَقٍّ

 «.صَحِيحِ مُسْلمٍِ »وَالْحَدِيثُ فيِ 

! إنَِّ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ أَجْرَى عَلَى لسَِانِ نَبيِِّكُمْ فيِ الْبَيَانِ النِّهَائِيِّ فيِ 
ِ
عِبَادَ اللَّه

مْ يوَْمَ القِْياَمَةِ عَنْ أعَْمَالكُِمْ, وَإنَِّ اللَّهَ مُسَائِلكُُ : »صلى الله عليه وسلميَوْمِ النَّحْرِ فيِ منِىً، فيِ خُطْبَتهِِ 

لًَ »، أَوْ قَالَ: «فلَََ ترَْجِعُنَّ بعَْدِي كُفَّارًا  .«ضُلََّ

فْظَتَانِ الثِّنتَْانِ فيِ  حِيحِ »اللَّ  «.الصَّ

لًَ »أَوْ قَالَ: « فَلََ ترَْجِعُنَّ بعَْدِي كُفَّارًا: »صلى الله عليه وسلمقَالَ  ارًا »، أَوْ قَالَ: «ضُلََّ كُفَّ

لًَ   .(1)«يقَْتلُُ بعَْضُكُمْ بعَْضًا ضُلََّ

                                                           

، المتقدم في خطبة يوم النحر، الذي أخرجه مسلم في ڤيث أبي بكرة جزء من حد (1)

وَسَتلَْقَوْنَ رَبَّكُمْ فَيسَْألَكُُمْ عَنْ »..., (، وفيه: 1679رقم ) 3/1305«: الصحيح»

لًَ - أعَْمَالكُِمْ, فَلََ ترَْجِعُنَّ بعَْدِي كُفَّارًا  يضَْربُِ بعَْضُكُمْ رِقَابَ بعَْضٍ, ألَََ  -أَوْ ضُلََّ
= 



ةَُُِمَعَالمُِ  32  بَةُُِفُُِالرَّحْم طم موَدَاعُُِخ  ُال
عِندَْمَا وَقَفَ فيِ هَذَا الْمَوْقِفِ الْكَبيِرِ الْعَظيِمِ فيِ تلِْكَ الْحُرْمَةِ  صلى الله عليه وسلم؛ النَّبيُِّ إذَِنْ  

اهِرِ  ثَةِ خَرَجَ منِْ فَمِهِ الطَّ مَاءِ، وَحُرْمَةِ الْْمَْوَالِ،  صلى الله عليه وسلمالْمُثَلَّ تَنبْيِهٌ أَكِيدٌ عَلَى حُرْمَةِ الدِّ

 وَحُرْمَةِ الْْعَْرَاضِ.

-كَمَا فيِ الْحَدِيثِ الَّذِي أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَكَذَا ابْنُ مَاجَه - صلى الله عليه وسلموَالنَّبيُِّ 

 عَلَيْهِمَا
ِ
 ڤ، عَنْ أَبيِ ذَرٍّ (1)وَغَيْرُهُمَا فيِ غَيْرِهِمَا«، سُننَيَْهِمَا»فيِ  -رَحْمَةُ اللَّه

 
ِ
, أرََأيَتَْ إنِْ »ارًا، وَأَرْدَفَنيِ خَلْفَهُ، ثُمَّ قَالَ: حِمَ  صلى الله عليه وسلمقَالَ: رَكِبَ رَسُولُ اللَّه ياَ أبَاَ ذَرٍّ

أصََابَ النَّاسَ جُوعٌ شَدِيدٌ حَتَّى لََ تسَْتطَيِعَ أنَْ تقَُومَ مِنْ فِرَاشِكَ إلِىَ مَسْجِدِكَ, 

 «.كَيفَْ تصَْنعَُ؟

 قَالَ: الُلَّه وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ.

فْ »قَالَ:   «.تَعَفَّ

بَيِ ذَرٍّ إذَِا وَقَعَ باِلنَّاسِ جُوعٌ مَاحِقٌ، مُهْلكٌِ، مُبيِدٌ، حَتَّى إنَِّكَ  صلى الله عليه وسلملَ النَّبيُِّ قَا
ِ

لْ

ةِ تَكَالُبِ الْجُوعِ عَلَى مَعِدَتكَِ، وَوَهَنِ ذَلكَِ الْحِرْمَانِ فيِ دِمَاكَ، وَأَثَرِ ذَلكَِ  منِْ شِدَّ

 تَقُومَ منِْ فرَِاشِكَ لتَِبْلُغَ مَسْجِدَكَ. الْجُوعِ فيِ خَلََيَاكَ، لََ تَسْتَطيِعُ أَنْ 

                                                           
= 

اهِدُ الغَْائبَِ, فَلعََلَّ بعَْضَ مَنْ يبَُلِّغُهُ يكَُونُ أوَْعَى لهَُ مِنْ بعَْضِ مَنْ سَمِعَهُ  ثُمَّ , «ليِبَُلِّغِ الشَّ

 .«ألَََ هَلْ بلََّغْتُ؟»قَالَ: 

«: السنن»( مختصرا، وابن ماجه في 4261رقم ) 4/101«: السنن»أخرجه أبو داود في  (1)

.5/149«: المسند»حمد في (، وأ3958رقم ) 2/1308  ، واللفظ له، من حديث: أَبيِ ذَرٍّ

 (.2451رقم ) 102-8/100«: إرواء الغليل»والحديث صحح إسناده الْلباني في 



ةَُُِمَعَالمُِ  33  بَةُُِفُُِالرَّحْم طم موَدَاعُُِخ  ُال
وَاءِ  هُ يَعْنيِ مَسْجِدَ حَيِّهِ، وَهُمَا عَلَى السَّ هُ يَعْنيِ مَسْجِدَهُ الَّذِي فيِ بَيْتهِِ، وَلَعَلَّ لَعَلَّ

عْفِ أَنْ يَبْلُغَ الْمَسْجِدَ منَِ الْمَنزِْلِ أَوِ الْمَسْجِ  ةِ الضَّ دَ منَِ لََ يَسْتَطيِعُ منِْ شِدَّ

 الْفِرَاشِ.

 «.كَيفَْ تصَْنعَُ؟»

 قَالَ: الُلَّه وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ.

 «.تعََفَّفْ »قَالَ: 

دِيدُ الْمَوْصُوفُ بحَِالَتهِِ عَلَى أَنْ تَمُدَّ يَدَكَ إلَِى مَا  فَلََ يَحْمِلَنَّكَ الْجُوعُ الشَّ

مَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ، عَلَى أَنْ تَحْتَكرَِ  الْْقَْوَاتَ، وَأَنْ تُصِيبَ الْمُسْلمِِينَ حَرَّ

ةِ؛ منِْ أَجْلِ أَنْ  باِلْمَجَاعَةِ الْمُفْتَعَلَةِ، وَلََ مَجَاعَةَ، وَإنَِّمَا هُوَ سُوءُ التَّوْزِيعِ فيِ الْْمَُّ

ارُ  سُولُ  (1)«لََ يحَْتكَرُِ إلََِّ خَاطئٌِ » يَحْتَكرَِ التُّجَّ  .صلى الله عليه وسلمكَمَا قَالَ الرَّ

أَنْ يُغْلُوا الْْسَْعَارَ شَيْئًا فَشَيْئًا، يَنتَْهِزُونَ أَزْمَاتِ النَّاسِ النَّفْسِيَّةَ،  منِْ أَجْلِ 

جْتمَِاعِيَّةَ، وَالْخُلُقِيَّةَ، وَهُمْ 
ِ

ةَ، وَالَ قْتصَِادِيَّ
ِ

ارُ -وَالَ طُونَ فيِ  -أَيِ: التُّجَّ حِينئَِذٍ مُتَوَرِّ

سْلََمَ مَبْنيٌِّ عَلَى التَّكَافُلِ أَزْمَةٍ خُلُقِيَّةٍ، بمَِسْلَكٍ لَيْسَ مِ  نََّ الِْْ
ِ

سْلََمِ فيِ شَيْءٍ؛ لْ نَ الِْْ

 وَسَدِّ الْحَاجَةِ.

                                                           

(، من حديث: معمر بن 1605رقم ) 1228-3/1227«: الصحيح»أخرجه مسلم في  (1)

 .ڤمعمر  يأب

 .«مَنِ احْتكََرَ فَهُوَ خَاطئٌِ »وفي لفظ له: 

غَةِ: الْخَاطئُِ : »11/43«: صحيح مسلم»النووي في شرحه على قال  قَالَ أَهْلُ اللُّ

حْتكَِارِ 
ِ

 «.باِلْهَمْزِ، هُوَ: الْعَاصِي الْْثمُِ، وَهَذَا الْحَدِيثُ صَرِيحٌ فيِ تَحْرِيمِ الَ



ةَُُِمَعَالمُِ  34  بَةُُِفُُِالرَّحْم طم موَدَاعُُِخ  ُال
ذِي هُوَ بحَِاجَةٍ إلَِيْهِ، فَلََ  صلى الله عليه وسلموَالنَّبيُِّ   أَخْبَرَ أَنَّ مَنْ مَلَكَ ثَوْبًا زَائِدًا عَلَى ثَوْبهِِ الَّ

يَادَةِ.يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَمْتَلكَِهُ، وَكَذَا نَعْلُ   هُ، وَكَذَا مَا شِئْتَ منِْ أَلْوَانِ الْفَضْلِ أَيِ الزِّ

حََدٍ منَِّا فيِ الْفَضْلِ.قَالَ رَاوِي الحَْدِيثِ: 
ِ

 حَتَّى ظَننََّا أَنَّهُ لََ حَقَّ لْ

! أرََأيَتَْ إنِْ أصََابَ النَّاسَ مَوْتٌ شَدِيدٌ يكَُونُ البَْيتُْ فِيهِ »قَالَ:  ياَ أبَاَ ذَرٍّ

جُلَ لكَِثْرَةِ الْمَوْتَى لََ يَجِدُ مَكَانًا يَتَّخِذُهُ قَبْرًا إلََِّ -العَْبْدِ؛ يعَنْيِ القَْبْرَ بِ  أَيْ: أَنَّ الرَّ

إذَِا بَاعَ عَبْدَهُ بمَِوْضِعِ قَبْرِهِ، فَعِندَْئِذٍ يَكُونُ الْقَبْرُ باِلْبَيْتِ؛ أَيْ باِلْعَبْدِ، كَمَا أَخْبَرَ 

سُولُ   .«يفَْ تَصْنعَُ؟كَ  -صلى الله عليه وسلمالرَّ

 قُلْتُ: الُلَّه وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ.

 «.اصْبرِْ »قَالَ: 

فَهَا هُناَ يَأْتيِ هَذَا الْْمَْرُ بقِِيمَتهِِ الْجَليِلَةِ الْبَهِيَّةِ النَّيِّرَةِ وَبطَِلْعَتهِِ الْمُشْرِقَةِ 

 رَبِّ الْعَالَمِينَ «اصْبرِْ »
ِ
]الطور:  ﴾ئى ی ئج ئح ئم﴿، اصْبرِْ عَلَى أَمْرِ اللَّه

48] 

فَهَذَا شَأْنُهُ، وَالْكَوْنُ كَوْنُهُ، وَالْعَبْدُ عَبْدُهُ، وَالْخَلْقُ خَلْقُهُ، وَالْفِعْلُ فعِْلُهُ، يَفْعَلُ 

 مَا يَشَاءُ، وَيَحْكُمُ مَا يُرِيدُ 

! أرََأيَتَْ إنِْ قَتلََ النَّاسُ بعَْضُهُمْ بعَْضًا, يعَنْيِ حَتَّ »قَالَ:  ى تغَْرَقَ ياَ أبَاَ ذَرٍّ

مَاءِ  يتِْ مِنَ الدِّ يْتِ -حِجَارَةُ الزَّ يْتِ، وَحِجَارَةُ الزَّ مَاءُ حِجَارَةَ الزَّ حَتَّى تُغْرِقَ الدِّ

تَانِ، وَهُمَا ذَوَاتَا أَرْضٍ سَوْدَاءَ بصُِخُورٍ مُسْمَطَةٍ  ةِ، وَباِلْمَدِينةَِ حَرَّ مَوْضِعٌ باِلْحَرَّ

 .«كَيفَْ تَصْنعَُ؟ -سَوْدَاءَ 



ةَُُِمَعَالمُِ  35  بَةُُِفُُِالرَّحْم طم موَدَاعُُِخ  ُال
 قَالَ: الُلَّه وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ.

 «.اقْعُدْ فِي بيَتْكَِ, وَأغَْلِقْ عَليَكَْ باَبكََ »قَالَ: 

 قَالَ: فَإنِْ لَمْ أُتْرَكْ؟

 «.فَأتِْ مَنْ أنَتَْ مِنهُْمْ, فكَُنْ فِيهِمْ »قَالَ: 

 قَالَ: فَآخُذُ سِلََحِي؟

كِنْ إنِْ خَشِيتَ أنَْ يرَُوعَكَ شُعاَعُ إذَِنْ تشَُارِكَهُمْ فيِمَا هُمْ فِيهِ, وَلَ »قَالَ: 

يفِْ, فَألَقِْ طرََفَ رِدَائِكَ عَلىَ وَجْهِكَ حَتَّى يبَُوءَ بِإثِمِْهِ وَإثِمِْكَ   .)*(.«السَّ

ةِ فِِ خُطْبَةِ الْوَدَاعِ: عِظَمُ حُرْمَةِ الْْعَْرَاضِ: حَْْ  * مِنْ مَعَالِِِ الر 

كُمْ وَأعَْرَاضَكُمْ حَرَامٌ عَليَكُْمْ؛ كَحُرْمَةِ يوَْمِكُمْ هَذَا, ألَََ إنَِّ دِمَاءَكُمْ وَأمَْوَالَ »

ي بلَدَِكُمْ هَذَا, حَتَّى تلَقَْوا رَبَّكُمْ 
 «.فِي شَهْركُِمْ هَذَا, فِ

مَ النَّبيُِّ  أَعْرَاضَ الْمُسْلمِِينَ؛ أَنْ يَنتَْهِكَ أَحَدٌ عِرْضَ أَخِيهِ بكَِلمَِةٍ أَوْ  صلى الله عليه وسلمحَرَّ

 منِْ حُرْمَةِ  صلى الله عليه وسلمأَوْ باِعْتدَِاءٍ عَلَيْهِ، وَجَعَلَ النَّبيُِّ بإِشَِارَةٍ 
ِ
حُرْمَةَ الْمُسْلمِِ أَعْظَمَ عِندَْ اللَّه

ألَََ مَا أعَْظمََكِ! وَمَا أعَْظمََ »وَهُوَ طَائِفٌ باِلْكَعْبَةِ:  صلى الله عليه وسلمالْكَعْبَةِ، فَكَانَ يَقُولُ 

 
ِ
 تعََالىَ مِنْ !, وَلحَُرْمَةُ المُْسْلِ حُرْمَتكَِ عِندَْ اللَّه

ِ
مِ أعَْظمَُ عِندَْ اللَّه

 .(2)«حُرْمَتكِِ 

                                                           

 .م2004-2-6 الْمُوَافقُِ  الْجُمُعَةُ  - «الْوَدَاعِ  خُطْبَةِ  ظلََِلِ  فيِ: »خُطْبَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 تقدم تخريجه. (2)



ةَُُِمَعَالمُِ  36  بَةُُِفُُِالرَّحْم طم موَدَاعُُِخ  ُال
مَ النَّبيُِّ   مَةٌ فيِ جَمِيعِ  صلى الله عليه وسلمفَحَرَّ مَاءَ وَالْْمَْوَالَ وَالْْعَْرَاضَ، وَهِيَ مُحَرَّ الدِّ

رَائِعِ، فَلََ يَحِلُّ منِْ ذَلكَِ شَيْءٌ إلََِّ بمَِا أَذِنَ الُلَّه   .)*(.فيِهِ  الشَّ

 

                                                           

ثْنَيْنِ  - «الْوَدَاعِ  خُطْبَةِ  منِْ  فَوَائدُِ : »هـ1437الْْضَْحَى عِيدِ  خُطْبَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(
ِ

 10 الَ

ةِ  ذِي منِْ   .م2016-9-12/ هـ1437 الْحِجَّ



ةَُُِمَعَالمُِ  37  بَةُُِفُُِالرَّحْم طم موَدَاعُُِخ  ُال

ةِ فِِ خُطْبَةِ الْوَدَاعِ:مِنْ مَعَالِِِ  حَْْ   الر 

ةِ  ةِ وَالْعَصَبِي  ي   نَبْذُ وَهَدْمُ الْعُنْصُُِ

بَيَّنَ للِْمُسْلمِِينَ مَا يَنبَْغِي أَنْ يَكُونُوا عَلَيْهِ  -فيِ ذَلكَِ الْمَوْقِفِ - صلى الله عليه وسلمإنَِّ النَّبيَِّ 

حََدٍ عَلَى أَحَدٍ إلََِّ منَِ التَّرَابُطِ وَالتَّعَاوُنِ وَالتَّناَصُحِ، وَالتَّشَا
ِ

وُرِ، وَبَيَّنَ أَنَّهُ لََ فَضْلَ لْ

, وَلََ لِأحَْمَرَ »باِلتَّقْوَى:  , وَلََ عَجَمِيٍّ عَلىَ عَرَبِيٍّ فَلََ فَضْلَ لعَِرَبِيٍّ عَلىَ عَجَمِيٍّ

 .(1)«عَلىَ أسَْوَدَ, وَلََ لِأسَْوَدَ عَلَى أحَْمَرَ إلََِّ باِلتَّقْوَى

 .)*(.هِيَ الْمِيزَانُ الَّذِي بهِِ التَّفَاضُلُ، وَهِيَ فعِْلُ الْمَأْمُورِ وَتَرْكُ الْمَحْظُورِ  وَالتَّقْوَى

؛  * الُله  لَهُمْ عَلََ كَثِيٍر مِنَ الْْخَْلُوقَاتِ تَفْضِيلَا عَظِيمًا مَ بَنِي آدَمَ، وَفَض  كَر 

ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ﴿: فَقاَلَ رَبُّناَ 

 .[70]الْسراء:  ﴾ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں

مْناَ بَنيِ آدَمَ باِلْعَقْلِ، وَالنُّطْقِ، وَالتَّمْيِيزِ، وَاعْتدَِالِ  دِينَ أَنَّناَ كَرَّ وَنُقْسِمُ مُؤَكِّ

ورَةِ، وَبتَِسْخِيرِ جَمِيعِ مَا فيِ الْْرَْضِ لَهُمْ، وَحَمَلْناَهُمْ فيِ الْبَرِّ  الْقَامَةِ، وَحُسْنِ الصُّ

                                                           

: رَجُلٍ منِْ أَصْحَابِ (، من حَدِيثِ 23489، رقم 411/ 5« )المسند»أخرجه أحمد في  (1)

 (.2700« )الصحيحة»، وصححه الْلباني في صلى الله عليه وسلمالنَّبيِِّ 

ثْنَيْنِ  - «الْوَدَاعِ  خُطْبَةِ  منِْ  فَوَائدُِ : »هـ1437الْْضَْحَى عِيدِ  خُطْبَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(
ِ

 10 الَ

ةِ  ذِي منِْ   .م2016-9-12/ هـ1437 الْحِجَّ



ةَُُِمَعَالمُِ  38  بَةُُِفُُِالرَّحْم طم موَدَاعُُِخ  ُال
وَابِّ   تيِ هَدَيْناَهُمْ إلَِى صُنعِْهَا، وَحَمَلْناَهُمْ فيِ الْبَحْرِ عَلَى عَلَى الدَّ وَالْمَرَاكِبِ الَّ

نْيَا منِْ لَذِيذِ الْمَطَاعِمِ وَالْمَشَارِبِ وَالْمَناَكِحِ،  فُنِ، وَرَزَقْناَهُمْ فيِ الْحَيَاةِ الدُّ السُّ

مْعِ وَالْبَصَرِ وَسَائِرِ الْحَوَاسِّ  لْناَهُمْ عَلَى كَثيِرٍ منَِ الْمَخْلُوقَاتِ وَمُمْتعَِاتِ السَّ ، وَفَضَّ

 .)*(.تَفْضِيلًَ عَظيِمًا

ا مِنْ أَصْلٍ وَاحِدٍ، وَجَعَلَ أرَْفَعَهُمْ مَنْزِلَةا عِنْدَ  * الُله  يعا اسَ جََِ خَلَقَ الن 

نْيَا وَالْْخِرَةِ أَتْقَاهُمْ لَهُ؛  ڃ چ  ڄ ڃ ڃ ڃ﴿: فَقاَلَ رَبُّناَ الِله فِِ الدُّ

 ﴾چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ

 .[13]لحجرات: 

هَا تَلْتَقِي  ةُ كُلُّ اءَ، فَالْمَجْمُوعَةُ الْبَشَرِيَّ هَا النَّاسُ! إنَِّا خَلَقْناَكُمْ منِْ آدَمَ وَحَوَّ يَا أَيُّ

ةٌ. ةٌ إنِْسَانيَِّةٌ عَامَّ  عَلَى أَصْلٍ وَاحِدٍ، وَبَيْنَ النَّاسِ أُخُوَّ

دَةً؛ ليَِعْرِفَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فيِ وَجَعَلْنَا كُمْ جُمُوعًا عَظيِمَةً وَقَبَائِلَ مُتَعَدِّ

قُرْبِ النَّسَبِ وَبُعْدِهِ، لََ للِتَّفَاخُرِ باِلْْنَْسَابِ وَالتَّعَاليِ باِلْْحَْسَابِ، إنَِّ أَرْفَعَكُمْ 

نْيَا وَالْْخِرَةِ أَتْقَاكُ   فيِ الدُّ
ِ
 مْ لَهُ.مَنْزِلَةً عِندَْ اللَّه

إنَِّ الَلَّه عَليِمٌ عِلْمًا كَاملًَِ شَاملًَِ بظَِوَاهِرِكُمْ، وَيَعْلَمُ أَنْسَابَكُمْ، خَبيِرٌ عَلَى سَبيِلِ 

هُودِ وَالْحُضُورِ ببَِوَاطِنكُِمْ، لََ تَخْفَى عَلَيْهِ أَسْرَارُكُمْ، فَاجْعَلُوا التَّقْوَى زَادَكُمْ  الشُّ

 .(2/)*.إلَِى مَعَادِكُمْ 

                                                           

 [.70: الْسراء] «الْقُرْآنِ  تَفْسِيرِ  مُخْتصََرِ  عَلَى التَّعْليِقُ : »سِلْسِلَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 [.13: لحجرات] «الْقُرْآنِ  تَفْسِيرِ  مُخْتصََرِ  عَلَى التَّعْليِقُ : »سِلْسِلَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)*



ةَُُِمَعَالمُِ  39  بَةُُِفُُِالرَّحْم طم موَدَاعُُِخ  ُال
أَنَّ النَّاسَ جَمِيعًا سَوَاسِيةٌَ كَأَسْناَنِ الْمُشْطِ، وَأَنَّهُ لََ فَرْقَ بيَْنَ  صلى الله عليه وسلملَقَدْ بيََّنَ النَّبيُِّ 

 رَبِّ الْعَالَمِينَ وَطَاعَتهِِ.
ِ
حَْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ، إلََِّ بتِقَْوَى اللَّه

ِ
، وَلََ فَضْلَ لْ  عَرَبيٍِّ وَعَجَمِيٍّ

مَاءِ وَالْْمَْوَالِ وَالْْعَْرَاضِ فيِ يَوْمِ عَرَفَةَ، وَفيِ يَوْمِ  صلى الله عليه وسلموَأَعْلَنَ النَّبيُِّ  حُرْمَةَ الدِّ

إنَِّ دِمَاءَكُمْ وَأمَْوَالكَُمْ وَأعَْرَاضَكُمْ حَرَامٌ »النَّحْرِ، وَفيِ أَوْسَطِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ: 

 «.فِي بلََدِكُمْ هَذَا عَليَكُْمْ؛ كَحُرْمَةِ يوَْمِكُمْ هَذَا, فِي شَهْرِكُمْ هَذَا,

 «.اللَّهُمَّ هَلْ بلََّغْتُ »عَلَى الْبَلََغِ الْمُبيِنِ:  صلى الله عليه وسلموَأَشْهَدَهُمُ النَّبيُِّ 

 فَيَقُولُونَ: نَعَمْ.

مَاءِ، وَيَنكُْتُهَا إلَِيْهِمْ:  بَّاحَةَ إلَِى السَّ اللَّهُمَّ فَاشْهَدْ, اللَّهُمَّ »يَرْفَعُ إصِْبَعَهُ السَّ

 .(1)«للَّهُمَّ فَاشْهَدْ فاَشْهَدْ, ا

 الْبَلََغَ الْمُبيِنَ. صلى الله عليه وسلمفَبَلَّغَ النَّبيُِّ 

ةٍ أُخْرِجَتْ للِنَّاسِ، فَصَارُوا  وَأَخْرَجَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ عَلَى يَدَيْهِ خَيْرَ أُمَّ

دِينَ.  رَبِّ الْعَالَمِينَ مُوَحِّ
ِ
 عَابدِِينَ للَّه

أيَُّهَا النَّاسُ! : »(2)«مُسْندَِهِ »خْرَجَ أَحْمَدُ فيِ كَمَا أَ - صلى الله عليه وسلموَأَعْلَمَهُمُ النَّبيُِّ 

, وَلََ  كُلُّكُمْ لِْدَمَ, وَآدَمُ خُلِقَ مِنَ التُّرَابِ, ألَََ لََ فَضْلَ لعَِرَبِيٍّ عَلىَ عَجَمِيٍّ

                                                           

(، منِْ حَدِيثِ: أَبيِ 1679قْم ( ومَوَاضِع، ومُسلمٌ )رَ 1741و 67أَخْرَجَهُ الْبُخاريُّ )رَقْم  (1)

مَ أَيْضًا منِْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ڤبَكْرَةَ  مَ تَخْرِيجُهُ، وَتَقَدَّ ، وَفي ڤ، وقد تَقَدَّ

حِيحَينِ »  .ڤنَحْوَهُ منِْ حَدِيثِ جريرٍ وابنِ عمرَ « الصَّ

ضًا ابنُ المُبَارَكِ في (، وأَخْرَجَهُ أَي23489، رَقْم 411/ 5« )مُسْندَُ الِْمامِ أَحْمَدَ » (2)

(، ومن 51/ رَقْم 1« )مسنده»(، والحارث ابن أبي أسامة في 239)رَقْم « المسند»
= 



ةَُُِمَعَالمُِ  40  بَةُُِفُُِالرَّحْم طم موَدَاعُُِخ  ُال
, وَلََ لِأحَْمَرَ عَلىَ أسَْوَدَ, وَلََ لِأسَْوَدَ عَلىَ أحَْمَرَ إِ   لََّ بتِقَْوَى لعَِجَمِيٍّ عَلىَ عَرَبِيٍّ

 رَبِّ العَْالمَِينَ 
ِ
 «.اللَّه

ةِ الْمَتيِنَ،  صلى الله عليه وسلموَبَيَّنَ النَّبيُِّ  ينِ، وَأَقَامَ أَسَاسَ الْمِلَّ أَنَّ الَلَّه قَدْ أَرْسَى دَعَائِمَ الدِّ

يْطَانَ قَدْ يَأسَِ أَنْ يُعْبَدَ فيِ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ، وَلَكنِْ فيِ التَّحْرِيشِ بَيْنَ  هُمْ، بَعْدَ وَأَنَّ الشَّ

اءِ. ةِ الْغَرَّ  أَنْ أَرْسَى الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ مَعَالمَِ الْمِلَّ

ةَ، قَالَ النَّبيُِّ  صلى الله عليه وسلموَبَيَّنَ النَّبيُِّ  ةَ وَأَقَامَ الْحُجَّ ألَََ لََ ترَْجِعُوا : »صلى الله عليه وسلمالْمَحَجَّ

 «.بعَْدِي كُفَّارًا يضَْرِبُ بعَْضُكُمْ رِقَابَ بعَْضٍ 

                                                           
= 

ثَنيِ 7300/ رَقْم 6« )معرفة الصحابة»طريقه: أبو نعيم في  (، عَنْ أَبيِ نَضْرَةَ، قال: حَدَّ

 
ِ
ياَ أيَُّهَا النَّاسُ, ألَََ إنَِّ »قِ، أَنَّهُ قَالَ: فيِ وَسَطِ أَيَّامِ التَّشْرِي صلى الله عليه وسلممَنْ سَمِعَ خُطْبَةَ رَسُولِ اللَّه

, وَلََ لعَِجَمِيٍّ عَلىَ  رَبَّكُمْ وَاحِدٌ, وَإنَِّ أبَاَكُمْ وَاحِدٌ, ألَََ لََ فَضْلَ لعَِرَبيٍِّ عَلىَ عَجَمِيٍّ

, وَلََ أحَْمَرَ عَلىَ أسَْوَدَ, وَلََ أسَْوَدَ عَلىَ أحَْمَرَ, إلََِّ باِلتَّ  قَالُوا: بَلَّغَ , «قْوَى, أبَلََّغْتُ؟عَرَبيٍِّ

، ثُمَّ قَالَ: 
ِ
قَالُوا: , «أيَُّ شَهْرٍ هَذَا؟»قَالُوا: يَوْمٌ حَرَامٌ، ثُمَّ قَالَ: , «أيَُّ يوَْمٍ هَذَا؟»رَسُولُ اللَّه

مَ بيَنْكَُمْ فَ »قَالُوا بَلَدٌ حَرَامٌ، قَالَ: , «أيَُّ بلَدٍَ هَذَا؟»شَهْرٌ حَرَامٌ، قَالَ: ثُمَّ قَالَ:  إنَِّ اللَّهَ قَدْ حَرَّ

, «دِمَاءَكُمْ وَأمَْوَالكَُمْ كَحُرْمَةِ يوَْمِكُمْ هَذَا فيِ شَهْرِكُمْ هَذَا فيِ بلَدَِكُمْ هَذَا, ألَََ هَلْ بلََّغْتُ؟

، قَالَ: 
ِ
اهِدُ الغَْائبَِ »قَالُوا: بَلَّغَ رَسُولُ اللَّه  .«ليِبَُلِّغِ الشَّ

، ڤ(، منِْ حَدِيثِ: أَبيِ سَعِيدٍ 4749/ رَقْم 5« )الْوسط»في وأخرجه الطبراني 

« شعب الْيمان»(، والبيهقي في 215، ترجمة 100/ 3« )الحلية»وأخرجه أبو نعيم في 

 .ڤ(، منِْ حَدِيثِ: جَابرٍِ 4774/ رَقْم 7)

حِيحَةِ »والحديثُ صَححَهُ لغَِيرِهِ الْلَبانيُِّ في  صَحِيحِ »(، وفي 2700/ رَقْم 6« )الصَّ

 (.2964/ رَقْم 3« )التَّرغيبِ وَالتَّرهِيبِ 



ةَُُِمَعَالمُِ  41  بَةُُِفُُِالرَّحْم طم موَدَاعُُِخ  ُال
ةِ بَيْنَ الْمُسْلمِِينَ فيِ أَعْظَمِ مَشْهَدٍ شَهِدَهُ  صلى الله عليه وسلمبيُِّ وَأَمَرَ النَّ  فيِ  صلى الله عليه وسلمباِلْْخُُوَّ

ةِ الْوَدَاعِ، وَبَيَّنَ النَّبيُِّ  مَاءِ وَالْْمَْوَالِ وَالْْعَْرَاضِ، وَنَادَى النَّبيُِّ  صلى الله عليه وسلمحَجَّ حُرْمَةَ الدِّ

هَ ال«أيَُّهَا النَّاسُ!»النَّاسَ أَجْمَعِينَ:  صلى الله عليه وسلم باِلْخِطَابِ إلَِى النَّاسِ،  صلى الله عليه وسلمنَّبيُِّ ، فَتَوَجَّ

ةِ  صلى الله عليه وسلموَمَا كَانَ حَاضِرًا مَعَهُ إلََِّ الْمُؤْمنِوُنَ، وَلَكنَِّهُ  كَأَنَّمَا يُشِيرُ أَنَّهُ لََ فَلََحَ للِْبَشَرِيَّ

بَاعِ نَهْجِهِ   .صلى الله عليه وسلموَلََ سَعَادَةَ لَهَا إلََِّ باِتِّ

كَالْبُنْيَانِ الْمَرْصُوصِ، كَالْجَسَدِ الْوَاحِدِ،  أَنَّ الْمُسْلِمِينَ  صلى الله عليه وسلموَبَيَّنَ النَّبيُِّ 

ي تَوَادِّهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ كَمَثلَِ الجَْسَدِ »
مَثلَُ المُْسْلِمِينَ فِ

 .(1)«الوَْاحِدِ 

وَشَبَّكَ - أنََّ المُْسْلِمَ للِمُْسْلِمِ كَالبُْنيْاَنِ يشَُدُّ بعَْضُهُ بعَْضًا» صلى الله عليه وسلموَبَيَّنَ النَّبيُِّ 

 .(2)«-صلى الله عليه وسلمبَيْنَ أَصَابعِِهِ 

                                                           

(، منِْ حَدِيثِ: النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ 2586(، ومُسلمٌِ )رَقْم 6011أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ )رَقْم  (1)

ذاَ اشْتكََى مَثلَُ المُْؤْمِنيِنَ فيِ تَوَادِّهِمْ وَترََاحُمِهِمْ وَتعََاطُفِهِمْ مَثلَُ الجَْسَدِ إِ »، بلفظ: ڤ

ى هَرِ وَالحُْمَّ ، بلَِفْظِ: «, مِنهُْ عُضْوٌ تدََاعَى لهَُ سَائرُِ الجَْسَدِ باِلسَّ ترََى »وفي رِوَايَةِ البُخَارِيِّ

الحديثَ، وفي رواية  ...«المُؤْمِنيِنَ فيِ ترََاحُمِهِمْ وَتَوَادِّهِمْ وَتعََاطُفِهِمْ كَمَثلَِ الجَسَدِ, 

ى المُْؤْمِنُ »لمسلمٍ:  ونَ كَرَجُلٍ وَاحِدٍ إنِِ اشْتكََى رَأسُْهُ تدََاعَى لهَُ سَائرُِ الجَْسَدِ باِلحُْمَّ

هَرِ  المُْسْلِمُونَ كَرَجُلٍ وَاحِدٍ, إنِِ اشْتكََى عَينْهُُ اشْتكََى كُلُّهُ, »وفي روايةٍ لَهُ أَيْضًا:  «,وَالسَّ

 «.وَإنِِ اشْتكََى رَأسُْهُ اشْتكََى كُلُّهُ 

(، منِْ 2585(، ومُسْلِمٌ )رَقْم 6026و 2446و 481جَهُ البُخَارِيُّ )رَقْم أَخْرَ  (2)

لْمُؤْمِنِ كَالبُْنيْاَنِ يشَُدُّ بعَْضُهُ »، بلفظِ: ڤحَدِيثِ: أَبيِ مُوسَى الْشَْعَرِيِّ 
المُْؤْمِنُ لِ

 «.بعَْضًا



ةَُُِمَعَالمُِ  42  بَةُُِفُُِالرَّحْم طم موَدَاعُُِخ  ُال
شِيدِ   بِيِّ الر  ذِيرٌ شَدِيدٌ مِنَ الن  ةِ: صلى الله عليه وسلم* تََْ اهِليِ  ةِ الَْْ  مِنَ الْعَصَبِي 

رَ منَِ الْعَصَبيَِّةِ الْجَاهِليَِّةِ، وَبَيَّنَ أَنَّ  صلى الله عليه وسلمإنَِّ النَّبيَِّ  مَنْ قَاتلََ تحَْتَ رَايةٍَ » قَدْ حَذَّ

يَّةٍ, يقُاَتِ   .(1)«لُ للِعَْصَبيَِّةِ, وَيقَتْلُُ للِعَْصَبيَِّةِ, فَقِتلْتَهُُ جَاهِلِيَّةٌ عُمِّ

أَنَّ الْعَصَبيَِّةَ مُنتْنِةٌَ، وَأَنَّهَا منِْ دَعْوَى الْجَاهِليَِّةِ، فَقَدْ أَخْرَجَ  صلى الله عليه وسلموَبَيَّنَ النَّبيُِّ 

يْخَانِ فيِ  ، صلى الله عليه وسلمنَّا فيِ غَزَاةٍ مَعَ النَّبيِِّ ، قَالَ: كُ ڤ، عَنْ جَابرٍِ (2)«صَحِيحَيْهِمَا»الشَّ

ابًا رَجُلًَ منَِ الْْنَْصَارِ  كَسَعَهُ: أَيْ ضَرَبَهُ عَلَى -فَكَسَعَ رَجُلٌ منَِ الْمُهَاجِرِينَ كَانَ لَعَّ

بًا ، فَغَضِبَ الْْنَْصَارِيُّ غَضَ -دُبُرِهِ أَوْ عَلَى عَجِيزَتهِِ بيَِدِهِ أَوْ برِِجْلهِِ أَوْ بعُِرْضِ سَيْفِهِ 

 شَدِيدًا حَتَّى تَدَاعَى الْقَوْمُ.

: يَا لَلْمُهَاجِرِينَ! : يَا لَلَْْنْصَارِ! وَقَالَ الْمُهَاجِرِيُّ  فَقَالَ الْْنَْصَارِيُّ

 «.مَا باَلُ دَعْوَى الجَْاهِلِيَّةِ؟»، فَخَرَجَ، فَقَالَ: صلى الله عليه وسلموَسَمِعَهَا النَّبيُِّ الْْمَيِنُ 

                                                           

مَنْ قَاتلََ تحَْتَ »..., ، بلفظ: ڤ(، منِْ حَدِيثِ: أَبيِ هُرَيْرَةَ 1848أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ )رَقْم  (1)

يَّةٍ يغَْضَبُ لعَِصَبَةٍ, أوَْ يدَْعُو إلِىَ عَصَبَةٍ, أوَْ ينَصُْرُ عَصَبَةً, فَقتُلَِ, فَقِتلْةٌَ جَاهِلِيَّةٌ  , رَايةٍَ عُمِّ

يَّةٍ, يغَْضَبُ للِعَْصَبَةِ, وَ »..., الحديث، وفي رواية: ...«  يقَُاتلُِ مَنْ قُتلَِ تحَْتَ رَايةٍَ عُمِّ

تيِ,...  «.للِعَْصَبَةِ, فَليَسَْ مِنْ أمَُّ

/ التعليق 1477 - 1476/ 3« )صَحِيح مُسْلمٍِ »قال محمد فؤاد عبد الباقي في هامش 

وا بذَِلكَِ؛ لْنَّهُمْ »قال: «، لعصبة»( في قوله: 5 جُلِ: أَقارِبُهُ منِ جِهَةِ الْبَِ، سُمُّ عُصبَةُ الرَّ

بهِِمْ، أي: يُحِيطُونَ بهِِ وَيشْتدَُّ بهِِم، وَالمَعْنىَ: يَغْضَبُ ويُقاتلُِ ويَدْعُو  يَعصبُونَهُ ويَعْتَصِبُ 

بِ لقَِومهِِ ولهَِواه كما يُقاتلُِ أهلُ  ينِ وَالحقِّ بَلْ لمَِحضِ التَّعَصُّ غيرَه كذلك؛ لَ لنُِصرَةِ الدِّ

 «.صَبيةِ الْجَاهِليَِّةِ فإنَّهُم إنَّما كانوا يُقاتلِونَ لمَِحْضِ العَ 

 (.2584)رَقْم « صَحِيح مُسْلمٍِ »(، و4907و 4905و 3517)رَقْم « صَحِيح الْبُخَارِيِّ » (2)



ةَُُِمَعَالمُِ  43  بَةُُِفُُِالرَّحْم طم موَدَاعُُِخ  ُال
ا أُخْبرَِ   «.عُوهَا؛ فَإنَِّهَا مُنتْنِةٌَ دَ »، قَالَ: صلى الله عليه وسلمفَلَمَّ

رِيفَيْنِ  سْمَيْنِ الشَّ
ِ

حَوْلَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْْنَْصَارِ تَدَاعَى -حَوْلَ هَذَيْنِ الَ

ذَلكَِ جُمْلَةً وَتَفْصِيلًَ، وَقَدْ  صلى الله عليه وسلمتَدَاعَى مَنْ تَدَاعَى عَصَبيَِّةً، فَرَفَضَ النَّبيُِّ  -كَلَقَبَيْنِ 

 صلى الله عليه وسلمعَالَمِينَ الْمُهَاجِرِينَ فيِ كِتَابهِِ، وَمَدَحَ الْْنَْصَارَ، وَمَدَحَ النَّبيُِّ مَدَحَ الُلَّه رَبُّ الْ 

 الْْنَْصَارَ فيِ صَحِيحِ سُنَّتهِِ، وَمَدَحَ الْمُهَاجِرِينَ.

رِيفَيْنِ عَصَبيَِّةً؛ غَضِبَ  سْمَيْنِ الشَّ
ِ

ا تَدَاعَوْا حَوْلَ الَ مَا »، وَقَالَ: صلى الله عليه وسلموَلَكنِْ لَمَّ

 .(1)«عْوَى الجَْاهِلِيَّةِ؟! دَعُوهَا فَإنَِّهَا مُنتْنِةٌَ باَلُ دَ 

المُْسْلِمُ أخَُو المُْسْلِمِ؛ لََ يظَلِْمُهُ وَلََ يخَْذُلهُُ, المُْسْلِمُ أخَُو المُْسْلِمِ, وَكَفَى »

 .(2)«باِلمُْسْلِمِ إثِمًْا أنَْ يحَْقِرَ أخََاهُ المُْسْلِمَ 

سْلََمَ لُحْمَةً وَسُدًى بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ،  إنَِّ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ  جَعَلَ الِْْ

سْلََمُ الْعَظيِمُ. بُونَ حَوْلَهُ هُوَ الِْْ ذِي يَتَعَصَّ  وَالْمُسْلمُِونَ شِعَارُهُمْ الَّ

                                                           

مَ تَخْرِيجُهُ. (1)  تَقَدَّ

المُْسْلِمُ أخَُو »..., ، بلفظ: ڤ(، منِْ حَدِيثِ: أبي هريرة 2564رَقْم »أخرجه مسلم  (2)

وَيُشِيرُ إلَِى صَدْرِهِ ثَلََثَ -لََ يحَْقِرُهُ, التَّقْوَى هَاهُناَ المُْسْلِمِ, لََ يظَلِْمُهُ وَلََ يخَْذُلهُُ وَ 

اتٍ  رِّ أنَْ يحَْقِرَ أخََاهُ المُْسْلِمَ, كُلُّ المُْسْلِمِ عَلىَ المُْسْلِمِ حَرَامٌ,  -مَرَّ بحَِسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّ

 «.دَمُهُ, وَمَالهُُ, وَعِرْضُهُ 

حِيحينِ »والحديثُ بنحَوِهِ في  المُسْلِمُ أخَُو »، بلَِفْظِ: ڤمن روايةِ ابنِ عُمَرَ « الصَّ

أَي: لََ يتْركهُ مَعَ مَا  «لََ يسُلمهُ »الحديثَ، وَقَوله:  ...«المُسْلِمِ لَ يظَلِْمُهُ وَلََ يسُْلِمُهُ, 

 (.484/ 2« )كشف المشكل»يُؤْذِيه، بل ينصره وَيدْفَع عَنهُ، قاله ابن الجوزي في 



ةَُُِمَعَالمُِ  44  بَةُُِفُُِالرَّحْم طم موَدَاعُُِخ  ُال
بِيِّ   يُ الن   عَنِ الْفَخْرِ بِالَْْنْسَابِ: صلى الله عليه وسلم* نََْ

سَيفَْتخَِرُونَ بِآباَئِهِمُ الَّذِينَ مَاتُوا إنَِّمَا أنََّ أقَْوَامًا »قَدْ أَخْبَرَنَا:  صلى الله عليه وسلموَالنَّبيُِّ 

هُوَ كَالجُْعَلِ يُدَهْدِهُ »أَنَّ مَنْ فَعَلَ ذَلكَِ فَإِنَّمَا  صلى الله عليه وسلم، فَبَيَّنَ «هُمْ فَحْمُ جَهَنَّمَ 

 «.الخُْرْءَ بِفِيهِ 

جِعْرَانُ الْمَعْرُوفُ مَنزِْلَتَهُ عَلَى هَذَا النَّحْوِ كَالْجُعَلِ؛ وَهُوَ الْ  صلى الله عليه وسلمفَجَعَلَ النَّبيُِّ 

ةِ،  كُمُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ -أَيْ يُدَحْرِجُ الْخُرْءَ «: يدَُهْدِهُ »عِندَْ الْعَامَّ ؛ منِْ «بِفِيهِ » -أَعَزَّ

 وَضَاعَتهِِ وَحَقَارَتهِِ.

فَحْمُ جَهَنَّمَ, أوَْ ليَنَتْهَِينََّ أقَْوَامٌ يفَْتخَِرُونَ بآِباَئِهِمُ الَّذِينَ مَاتوُا, وَإنَِّمَا هُمْ »

 أهَْوَنَ مِنَ الجُْعلَِ الَّذِي يدَُهْدِهُ الخُْرْءَ بِفِيهِ 
ِ
 .(1)«ليَكَُوننَُّ عِندَْ اللَّه

عَارَاتِ الْحِزْبيَِّةِ،  صلى الله عليه وسلمبَيَّنَ النَّبيُِّ  نْتمَِاءِ إلَِى الشَّ
ِ

خُطُورَةَ الْعَصَبيَِّةِ، وَخُطُورَةَ الَ

يِّ  نْتمَِاءَاتِ الضَّ
ِ

دِيَّةِ.وَإلَِى الَ  قَةِ الرَّ

وهُ وَلََ تكَُنُّوهُ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ النَّبيُِّ  ى بعَِزَاءِ الجَْاهِلِيَّةِ فَأعَِضُّ  «.مَنْ تعََزَّ

                                                           

(، منِْ حَدِيثِ: أَبيِ 3956و 3955(، والتِّرْمذِِيُّ )رَقْم 5116بُو دَاودَ )رَقْم أَخْرَجَهُ أَ  (1)

, ليَدََعَنَّ رِجَالٌ فَخْرَهُمْ بأِقَْوَامٍ, إنَِّمَا هُمْ فَحْمٌ مِنْ فَحْمِ »...، ولفظ أبو داود: ڤهُرَيْرَةَ 

وروي عن  «,لََنِ الَّتيِ تدَْفَعُ بأِنَْفِهَا النَّتنَْ جَهَنَّمَ, أوَْ ليَكَُوننَُّ أهَْوَنَ عَلىَ اللَّهِ مِنَ الجِْعْ 

 نحوه. ڤحذيفة 

حَ مَتْنَهُ الْلَْبَانيُِّ في  / 3« )صحيح الترغيب والترهيب»والحديثُ حسَنٌ إسنادُهُ، وصحَّ

 (.2965و 2922رَقْم 



ةَُُِمَعَالمُِ  45  بَةُُِفُُِالرَّحْم طم موَدَاعُُِخ  ُال
حَْمَدَ: 

ِ
وهُ بهَِنِ أبَِيهِ وَلََ تكَُنُّوا»وَفيِ رِوَايَةٍ لْ  .(1)«فَأعَِضُّ

لْجَاهِليَِّةِ عَصَبيَِّةً بشِِعَارٍ منِْ أَنَّ مَنِ انْتَمَى أَوِ انْتَسَبَ إلَِى ا صلى الله عليه وسلمفَبَيَّنَ النَّبيُِّ 

دِينَ،  وهُ »شِعَارَاتِ الْعَصَبيَِّةِ الْجَاهِليَِّةِ، فَهَذَا جَزَاؤُهُ عِندَْ الْمُؤْمنِيِنَ الْمُوَحِّ - فأَعَِضُّ

وهُ  يُدْعَى ، هَكَذَا ظَاهِرًا، وَمَا أَحَدٌ منَِ الْمُؤْمنِيِنَ «بهَِنِ أبَِيهِ وَلََ تكَُنُّوهُ  -فَأَمصُِّ

لََلَةِ عَلَى مَا هُناَلكَِ منِْ قُبْحِ الْعَصَبيَِّةِ باِنْتمَِائِهَا.  لفُِحْشٍ، وَلَكنِْ للِدَّ

دَمَ، وَأَنَّ آدَمَ قَدْ خُلقَِ منَِ التُّرَابِ،  صلى الله عليه وسلمإنَِّ النَّبيَِّ 
ِ

هُمْ لْ قَدْ بَيَّنَ أَنَّ النَّاسَ كُلَّ

 .(2)«ترَُابٍ, فَلََ يفَْخَرَنَّ أحََدٌ عَلىَ أحََدٍ  كُلُّكُمْ لِْدَمَ, وَآدَمُ مَخْلُوقٌ مِنْ »

وَإنَِّ اللَّهَ أوَْحَى إلِيََّ أنَْ توََاضَعُوا حَتَّى لََ يفَْخَرَ أحََدٌ عَلَى : »..، صلى الله عليه وسلمقَالَ النَّبيُِّ 

 .(3)«أحََدٍ, وَلََ يبَْغِي أحََدٌ عَلىَ أحََدٍ 

                                                           

(، وأحمد في 37183و 37182/ رَقْم 7« )المصنف»الحديث أخرجه ابن أبي شيبة في  (1)

الْدب »(، والبخاري في 21236و 21234و 21233، رَقْم 136/ 5« )مسندال»

(، 358 - 357/ 9( و)137 - 136/ 8« )الكبرى»(، والنسائي في 963)رَقْم « المفرد

/ رَقْم 1« )الكبير»/ الْحسان(، والطبراني في 3153)رَقْم « صحيحه»وابن حبان في 

« صحيح الْدب المفرد»صححه الْلباني في ، وڤ(، منِْ حَدِيثِ: أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ 532

 (.269/ رَقْم 1« )الصحيحة»(، وفي 745)رَقْم 

(، منِْ حَدِيثِ: أَبيِ 3956و 3955(، والترمذيُّ )رَقْم 5116أخرجَهُ أبو دَاودَ )رَقْم  (2)

فَخْرَهَا باِلْْباَءِ, إنَِّمَا قَدْ أذَْهَبَ عَنكُْمْ عُبِّيَّةَ الجَْاهِلِيَّةِ وَ  إنَِّ اللَّهَ »، بلفظ: ڤهُرَيْرَةَ 

, أنَتْمُْ بنَوُ آدَمَ وَآدَمُ مِنْ ترَُابٍ, ليَدََعَنَّ رِجَالٌ فَخْرَهُمْ بأِقَْوَ  , وَفَاجِرٌ شَقِيٌّ امٍ, هُوَ: مُؤْمِنٌ تَقِيٌّ

مَ....«   الحديثَ، وقَدْ تَقَدَّ

 .ڤنِ حِمَارٍ (، وهو جزءٌ منِْ حَدِيثِ: عِياَضِ بْ 2865أخرجه مسلمٌ )رَقْم  (3)
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ةٍ مِنْ كبِْرٍ لََ يدَْخُلُ الجَْنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلبْهِِ »وَ    .(1)«مِثقَْالُ ذَرَّ

قْوَى: فْضِيلِ عِنْدَ الِله هُوَ الت  ةَ فِِ الِْْسْلََمِ، وَمِيزَانُ الت  ي   * لََ عُنْصُُِ

بُونَ إلَِى الْعَصَبيَِّةِ الْجَاهِليَِّةِ، مَقَتَهُمُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ؛  ذِينَ كَانُوا يَتَعَصَّ إنَِّ الَّ

لىَ أهَْلِ الْأرَْضِ فَمَقَتهَُمْ, عَرَبهَُمْ وَعَجَمَهُمْ, إلََِّ بقََاياَ مِنْ أهَْلِ إذِْ نظَرََ إِ »

دٌ «الكْتِاَبِ   .(2)، وَهُوَ يَرُدُّ الْْمَْرَ إلَِى نصَِابهِِ صلى الله عليه وسلم، حَتَّى جَاءَ مُحَمَّ

ا عَيَّرَ أَبُو ذَرٍّ  هِ، فَقَالَ: يَا اڤبلََِلًَ  ڤلَمَّ وْدَاءِ.، عَيَّرَهُ بلَِوْنِ أُمِّ  بْنَ السَّ

سُولِ  ڤوَاشْتَكَى بلََِلٌ أَبَا ذَرٍّ  إنَِّكَ امْرُؤٌ فِيكَ »، فَقَالَ: صلى الله عليه وسلمإلَِى الرَّ

 .(3)«جَاهِلِيَّةٌ 

َّةِ الجَْاهِلِيَّةِ؛ أوَْرَدَهُ اللَّهُ رَبُّ »بَيَّنَ أَنَّ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ  مَنْ دَعَا بِدَعْوَى العَْصَبيِ

 «.العْاَلمَِينَ النَّارَ 

                                                           

 .ڤ(، منِْ حَدِيثِ: ابْنِ مَسْعُودٍ 91أخرجَهُ مُسلمٌِ )رَقْم  (1)

 .ڤ(، منِْ حَدِيثِ: عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ 2865أَخرجَهُ مُسلمٌِ )رَقْم  (2)

(، منِْ حَدِيثِ: أَبيِ 1661(، ومسلم )رَقْم 6050و 2545و 30أخرجه البخاري )رَقْم  (3)

هِ، فَقَالَ ليِ النَّبيُِّ ، قَالَ: إنِِّ ڤذَرٍّ  هِ؟ »: صلى الله عليه وسلمي سَابَبْتُ رَجُلًَ فَعَيَّرْتُهُ بأُِمِّ ياَ أبَاَ ذَرٍّ أعََيَّرْتهَُ بِأمُِّ

 الحديث. ...«إنَِّكَ امْرُؤٌ فيِكَ جَاهِلِيَّةٌ, 

شعب »فأخرجه البيهقي في «، يا ابن السوداء»وأما الرجل الذي عيره أبو ذر، وقوله له: 

هِ، 4772قْم / رَ 7« )الْيمان (، بإسناد ضعيف، عَنْ أَبيِ أُمَامَةَ، قَالَ: عَيَّرَ أَبُو ذَرٍّ بلََِلًَ بأُِمِّ

 
ِ
وْدَاءِ، وَإنَِّ بلََِلًَ أَتَى رَسُولَ اللَّه فَأَخْبَرَهُ فَغَضِبَ، فَجَاءَ أَبُو ذَرٍّ وَلَمْ  صلى الله عليه وسلمفَقَالَ: يَا ابْنَ السَّ

لَبن « غوامض الْسماء المبهمة»...الحديث، وانظر:  ،صلى الله عليه وسلميَشْعُرْ فَأَعْرَضَ عَنهُْ النَّبيُِّ 

 (.87/ 1لَبن بطال )« شرح صَحِيح الْبُخَارِيِّ »(، و847/ 2بشكوال )
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؟قَالُ 

ِ
 وا: وَإنِْ صَلَّى وَإنِْ صَامَ يَا رَسُولَ اللَّه

 .(1)«وَإنِْ صَلَّى وَإنِْ صَامَ وَزَعَمَ أنََّهُ مُسْلِمٌ »قَالَ: 

نَا الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ بهِِ، وَلَيْسَ  سْلََمِ الْعَظيِمِ، أَعَزَّ لََ انْتمَِاءَ إلََِّ إلَِى دِينِ الِْْ

نْسَ  نََّ مَعْنىَ ذَلكَِ أَنَّ الِْْ
ِ

انَ لََ يَنتَْمِي إلَِى عَائِلَةٍ وَلََ قَبيِلَةٍ وَلََ شَعْبٍ وَلََ وَطَنٍ؛ لْ

مَ منِْ أَنْسَابنِاَ مَا نَصِلُ بهِِ أَرْحَامَناَ، فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلمالنَّبيَِّ  تعََلَّمُوا مِنْ »أَمَرَنَا أَنْ نَتَعَلَّ

كنِْ لََ عَصَبيَِّةَ، وَلََ انْتمَِاءَ إلَِى ، وَلَ (2)«أنَْسَابِكُمْ مَا تَصِلُونَ بِهِ أرَْحَامَكُمْ 

 الْجَاهِليَِّةِ باِلْعَصَبيَِّةِ.

 رَبِّ الْعَالَمِينَ، الَّذِي أَخْرَجَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ بهِِ 
ِ
نْتمَِاءُ إلَِى دِينِ اللَّه

ِ
وَإنَِّمَا الَ

لُمَاتِ إلَِى النُّورِ؛ لكَِيْ يَعْلَمَ النَّ  دَمَ، وَأَنَّ آدَمَ النَّاسَ منَِ الظُّ
ِ

اسُ كُلُّ النَّاسِ أَنَّهُمْ لْ

 ، ، وَلََ لعَِجَمِيٍّ عَلَى عَرَبيٍِّ مَخْلُوقٌ منِْ تُرَابٍ، وَأَنَّهُ لََ فَضْلَ لعَِرَبيٍِّ عَلَى عَجَمِيٍّ

، إلََِّ 
ِ
سَْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ إلََِّ بتَِقْوَى اللَّه

ِ
حَْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ، وَلََ لْ

ِ
  وَلََ لْ

ِ
 .(3)بطَِاعَةِ اللَّه

                                                           

الطويل، الذي أخرجه الترمذي )رَقْم  ڤهو جزء منِْ حَدِيثِ الحارث الْشعري  (1)

مِنْ جُثاَ جَهَنَّمَ, وَإنِْ صَلَّى  مَنِ ادَّعَى دَعْوَى الجَاهِلِيَّةِ فَإنَِّهُ »..., (، بلفظ: 2864و 2863

اكُمُ المُسْلِمِينَ المُؤْمِنيِنَ, عِبَادَ اللَّهِ   الَّذِي سَمَّ
الحديث، زاد « وَصَامَ, فَادْعُوا بدَِعْوَى اللَّهِ

 «.وَإنِْ صَلَّى وَصَامَ, وَزَعَمَ أنََّهُ مُسْلِمٌ »(: 202و 130/ 4« )المسند»أحمد في 

 (.877و 552/ رَقْم 1« )صحيح الترغيب والترهيب»ي في والحديث صححه الْلبان

دَ إسنادَهُ الْلبانيُِّ في ڤ(، منِْ حَدِيثِ: أَبيِ هُرَيْرَةَ 1979أخرجه الترمذيُّ )رَقْم  (2) ، وجوَّ

 (.276/ رَقْم 1« )الصحيحَةِ »

مَ تَخْرِيجُهُ. (3)  تَقَدَّ
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رًا، فَيَقُولُ  صلى الله عليه وسلموَنَبيُِّكُمْ   مَنْ بطََّأَ بهِِ عَمَلهُُ, لمَْ : »صلى الله عليه وسلميُخْبرُِكُمْ مُنذِْرًا وَمُحَذِّ

 .(1)«يسُْرِعْ بهِِ نسََبُهُ 

 -الْعَبَّاسَ  صلى الله عليه وسلموَقَدْ نَادَى النَّبيُِّ 
ِ
تَهُ صَفِيَّةَ،  -صلى الله عليه وسلمعَمَّ رَسُولِ اللَّه وَنَادَى عَمَّ

حَابَةِ وَالْْلِ أَجْمَعِينَ -تَهُ فَاطِمَةَ وَنَادَى ابْنَ  : -رَضِيَ الُلَّه عَنْهُمْ وَعَنِ الصَّ

 شَيئْاً, ياَ فَاطِمَةُ سَلِينيِ مِنْ مَالِي مَا شِئتِْ, لََ »
ِ
اعْمَلُوا لََ أغُْنيِ عَنكُْمْ مِنَ اللَّه

 شَيئْاً
ِ
 .(2)«أغُْنيِ عَنكِْ مِنَ اللَّه

ينُ، فَمَنْ جَاءَ رَبَّهُ مُسْلمًِا  لََ أَحْسَابَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ  وَلََ أَنْسَابَ، وَإنَِّمَا هُوَ الدِّ

مٌ، وَمَنْ جَاءَ  زٌ مُكَرَّ وَلَوْ كَانَ -مُوقِناً مُحْسِناً؛ فَلَهُ الْمَقَامُ الْْسَْنىَ عِندَْ رَبِّهِ وَهُوَ مُعَزَّ

نََّهُ لََ تَفَاضُلَ  باِلْعَمَلِ الطَّالحِِ؛ فَلَهُ الْمَكَانُ  -شَرِيفًا قُرَشِيًّا
ِ

الْْرَْدَى وَلََ كَرَامَةَ؛ لْ

سْلََمِ الْعَظيِمِ   رَبِّ الْعَالَمِينَ إلََِّ باِلِْْ
ِ
 .)*(.عِندَْ اللَّه

نْسَانَ لََ يُقَاسُ  ذَائِلِ؛ فَإنَِّ الِْْ فَاجْتَهِدْ فيِ اكْتسَِابِ الْفَضَائِلِ، وَفيِ الْبُعْدِ عَنِ الرَّ

 بظَِاهِرِهِ، وَلََ بمَِ 
ِ
: صلى الله عليه وسلمنصِْبهِ، وَلََ بمَِالهِِ، وَلََ بجَِاهِهِ، وَلََ بنِسََبهِِ، يَقُولُ رَسُولُ اللَّه

 «.مَنْ بطََّأَ بهِِ عَمَلهُ؛ُ لمَْ يسُْرِعْ بهِِ نسََبُهُ »
                                                           

شرح »، قال النووي في ڤهُرَيْرَةَ  (، منِْ حَدِيثِ: أَبي2699ِأخرجَهُ مسلمٌ )رَقْم  (1)

 «,وَمَنْ بطََّأَ بهِِ عَمَلهُُ لمَْ يسُْرعِْ بهِِ نسََبُهُ »: صلى الله عليه وسلم( في قَوْلهِِ 23 - 22/ 17« )صَحِيح مُسْلمٍِ 

كلَِ مَعْناَهُ مَنْ كَانَ عَمَلُهُ نَاقصًِا لَمْ يُلْحِقْهُ بمَِرْتَبَةِ أصحابِ الْعمَالِ؛ فيَنْبَغِي أَنْ لَ يَتَّ »قال: 

رَ فيِ الْعَمَلِ   «.عَلَى شَرَفِ النَّسَبِ وَفَضِيلَةِ الْْبَاءِ وَيُقَصِّ

(، منِْ حَدِيثِ: أَبيِ هُرَيْرَةَ 206(، ومسلم )رَقْم 4771و 2753أخرجه البخاري )رَقْم  (2)

 .ڤ

ةِ  ذيِ منِْ  10 الْجُمُعَةُ  - «مُنتْنَِةٌ  فَإنَِّهَا دَعُوهَا: »خُطْبَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( / هـ1430 الْحِجَّ

 .م27-11-2009
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ِ
، قُرَشِيٌّ صَليِبَةً، وَكَانَ منِْ سَادَاتِ قُرَيْشٍ فيِ صلى الله عليه وسلمأَبُو لَهَبٍ عَمُّ رَسُولِ اللَّه

ارُ.الْجَاهِليَِّةِ، وَ   أَبُو لَهَبٍ فيِ النَّارِ كَمَا أَخْبَرَ الْعَليُِّ الْغَفَّ

أَبُو بَكْرٍ سَيِّدُنَا، »: ڤوَبِلََلٌ كَانَ عَبْدًا حَبَشِيًّا, وبِلََلٌ يقَُولُ عَنهُْ عُمَرُ 

نََّ أَبَا بَكْرٍ أَعْتَقَ بلََِلًَ (1)«وَأَعْتَقَ سَيِّدَنَا
ِ

إنَِّمَا رَفَعَهُ ، فَهَذَا ڤ؛ يُرِيدُ بلََِلًَ؛ لْ

ينُ:   .)*(.[13]الحجرات:  ﴾ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ﴿الدِّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ وَحْدَهُ، إلَِى تَوْحِيدِ 
ِ
نْتمَِاءَ إنَِّمَا هُوَ إلَِى دِينِ اللَّه

ِ
! إنَِّ الَ

ِ
عِبَادَ اللَّه

ى الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ بَيْننَاَ جَمِيعًا فيِ  رَبِّ الْعَالَمِينَ، سَوَّ
ِ
الْحُقُوقِ، وَرَفَعَ الُلَّه رَبُّ  اللَّه

الحِِ، فَمَنْ كَانَ تَقِيًّا  -الْعَالَمِينَ بَعْضَناَ عَلَى بَعْضٍ دَرَجَاتٍ باِلتَّقْوَى وَالْعَمَلِ الصَّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ فَوْقَ مَنْ لَمْ يَكُ -وَلَوْ كَانَ عَبْدًا حَبَشِيًّا
ِ
نْ ؛ كَانَتْ لَهُ الْمَنزِْلَةُ عِندَْ اللَّه

 .(2/)*.-وَلَوْ كَانَ شَرِيفًا قُرَشِيًّا-كَذَلكَِ 

 

                                                           

 3754، رقم )7/99«: الصحيح»أخرجه البخاري في  (1)
ِ
(، من حديث: جَابرُِ بْنُ عَبدِْ اللَّه

 .«أبَوُ بكَْرٍ سَيِّدُناَ, وَأعَْتقََ سَيِّدَناَ يعَْنيِ بِلََلًَ »، قَالَ: كَانَ عُمَرُ يَقُولُ: ڤ

 .«بخَِيْرٍ  إلََِّ  يَأْتيِ لََ  الْحَيَاءُ : »حَاضَرَةِ مُ  منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

ةِ  ذيِ منِْ  10 الْجُمُعَةُ  - «مُنْتنِةٌَ  فَإنَِّهَا دَعُوهَا: »خُطْبَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)* / هـ1430 الْحِجَّ

 .م27-11-2009
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ةِ فِِ خُطْبَةِ الْوَدَاعِ: حَْْ  مِنْ مَعَالِِِ الر 

رِ للِْمُجْتَمَعِ إبِْطَالُ الرِّ   بَا الْْدَُمِّ

 صلى الله عليه وسلمبيُِّ رِبَا الْجَاهِليَِّةِ مَوْضُوعًا تَحْتَ قَدَمَيْهِ، فَأَهْدَرَ النَّ  صلى الله عليه وسلملَقَدْ جَعَلَ النَّبيُِّ 

نََّ الْْمَْرَ قَدِ اسْتَقَرَّ عَلَى قَرَارِهِ  صلى الله عليه وسلمدِمَاءَ الْجَاهِليَِّةِ، وَأَهْدَرَ النّبيُِّ 
ِ

رِبَا الْجَاهِليَِّةِ؛ لْ

رْشَادِ  ةِ فيِ الْبَيَانِ وَالتَّوْضِيحِ وَالِْْ نَّةِ النَّبَوِيَّ دِيَّةِ، تَابعَِةً للِسُّ رِيعَةِ الْمُحَمَّ  .)*(.باِلشَّ

مِ الُلَّه  جْتَرَاءِ عَلَى هَذَا الْمُحَرَّ
ِ

بَا، وَالَ رَبُّ الْعَالَمِينَ ذَكَرَ منِْ أَثَرِ مَعْصِيَةِ الرِّ

طُوا فيِهِ فيِ حَالِ حَيَاتهِِمْ؛ فَقَالَ  نْ تَوَرَّ الِ فيِ الْخَلْقِ ممَِّ الْعَظيِمِ، وَأَثَرِهِ الْفَاعِلِ الْفَعَّ

 :﴿[279]البَقَرَة:  ﴾ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ. 

رَ إنِْسَانًا دَخَلَ حَرْبًا مَعَ مَالكِِ الْقُوَى وَالْقُدَرِ! وَلَكَ   أَنْ تَتَصَوَّ

يْءِ: كُنْ فَيَكُونُ!  مَعَ الَّذِي يَقُولُ للِشَّ

قِ الْعَظيِمِ الَّذِي أَمْرُهُ بَعْدَ الْكَافِ وَالنُّونِ، الَّذِي يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ  مَعَ الْخَلََّ

 وَيَحْكُمُ بمَِا يُرِيدُ.

                                                           

ثْنَيْنِ  - «الْوَدَاعِ  خُطْبَةِ  منِْ  فَوَائدُِ : »هـ1437الْْضَْحَى عِيدِ  خُطْبَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(
ِ

 10 الَ

ةِ  ذِي منِْ   .م2016-9-12/ هـ1437 الْحِجَّ



ةَُُِمَعَالمُِ  51  بَةُُِفُُِالرَّحْم طم موَدَاعُُِخ  ُال
تيِ ذَكَرَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ أَثَرَهَا فيِ الْفَرْدِ وَفيِ  رَ أَثَرَ هَذِهِ الْمَعْصِيةَِ الَّ لَكَ أَنْ تَتصََوَّ

رَ   رَبِّ الْعَالَمِينَ منِْ قَبلِْ الْمَمَاتِ، لَكَ أَنْ تَتصََوَّ
ِ
الْمُجْتمََعِ فيِ حَالِ حَياَتهِِ، وَفيِ دُنيْاَ اللَّه

 .[279]البقرة:  ﴾ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ﴿: -جَلَّتْ قُدْرَتُهُ -وْلِ رَبِّكَ ذَلكَِ فيِ قَ 

 
ِ
، لَكَ أَنْ صلى الله عليه وسلموَمَعَ رَسُولهِِ  -جَلَّتْ قُدْرَتُهُ -وَالَّذِي يَدْخُلُ فيِ الْحَرْبِ مَعَ اللَّه

رَ اضْطرَِابَ نَفْسِهِ، وَقَلَقَ قَلْبهِِ، وَعَدَمَ اسْتقِْرَارِ حَيَاتهِِ.  تَتَصَوَّ

رَ وَلَكَ أَنْ تَ  دَ ذَاتهِِ عَلَى وُجُودِهِ، لَكَ أَنْ تَتَصَوَّ رَ اخْتلََِفَ قَلْبهِِ عَلَيْهِ، وَتَمَرُّ تَصَوَّ

يَاحِ الْْرَْبَعِ، لَيْسَ لَهُ منَِ اسْتقِْرَارٍ، وَلََ قَرَارٍ يَقَرُّ  يشَةِ فيِ مَهَابِّ الرِّ كَيْفَ يَكُونُ كَالرِّ

 عَلَيْهِ، وَلَيْسَ لَهُ منَِ اطْمِئْناَ
ِ
نٍ يُمْكنُِ أَنْ يَعُودَ عَلَيْهِ، وَإنَِّمَا هُوَ فيِ حَرْبٍ مَعَ اللَّه

 .)*(.صلى الله عليه وسلموَرَسُولهِِ 

هُ إلََِّ  اتِ، فَلََ يَعْرِفُ الْمَرْءُ إلََِّ نَفْسَهُ، وَلََ يُهِمُّ دُ فيِ النَّاسِ حُبَّ الذَّ بَا يُوَلِّ إنَِّ الرِّ

يثَارِ، وَتَنعَْدِمُ مَعَانيِ حُبِّ مَصْلَحَتُهُ وَمَنفَْعَتُهُ، وَبذَِلكَِ تَنعَْ  دِمُ رُوحُ التَّضْحِيَةِ وَالِْْ

اتِ، وَالْْثََرَةِ، وَالْْنََانيَِةِ،  الْخَيْرِ للَِْْفْرَادِ وَالْمُجْتَمَعَاتِ، وَتَحُلُّ مَحَلَّهَا رُوحُ حُبِّ الذَّ

نْسَانِ وَأَخِ  ةُ بَيْنَ الِْْ وَابطُِ الْْخََوِيَّ نْسَانِ.وَتَتَلََشَى الرَّ  يهِ الِْْ

دُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغَضَاءَ بَيْنَ أَفْرَادِ الْمُجْتَمَعِ، وَيَدْعُو إلَِى  بَا يُوَلِّ وَأَيْضًا، فَإنَِّ الرِّ

جْتَمَاعِيَّةِ بَيْنَ طَبَقَاتِ النَّاسِ، وَيَقْضِي عَلَى كُلِّ 
ِ

نْسَانيَِّةِ وَالَ وَابطِِ الِْْ تَفْكيِكِ الرَّ

حْسَانِ فيِ نُفُوسِ الْبَشَرمَظَاهِرِ الشَّ  حْمَةِ، وَالتَّعَاوُنِ وَالِْْ  .(2/)*.فَقَةِ وَالرَّ

 

                                                           

 .الثَّانيَِةُ  الْمُحَاضَرَةُ  - «الْحَلََلِ  أَكْلُ : »سِلْسِلَةِ : منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

بَا منَِ  التَّرْهِيبُ : »كِتَابِ  منِْ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)*  (.118 ص) «الرِّ
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ةِ فِِ خُطْبَةِ الْوَدَاعِ: حَْْ  مِنْ مَعَالِِِ الر 

ءٍ الِْْحْسَانُ وَالر   ةُ بِكُلِّ شََْ  حَْْ

حْسَانَ عَلَى كُلِّ شَ  صلى الله عليه وسلمإنَِّ النَّبيَِّ  أَنَّ  صلى الله عليه وسلميْءٍ، وَذَكَرَ النَّبيُِّ بَيَّنَ أَنَّ الَلَّه كَتَبَ الِْْ

حْمَةَ يَنبَْغِي أَنْ يَأْخُذَ بهَِا الْعَبْدُ الْمُسْلمُِ، وَأَنْ يَجْعَلَهَا دَيْدَنَهُ، فَقَالَ  : صلى الله عليه وسلمالرَّ

حْمَنُ, ارْحَمُوا مَنْ فِي الْأرَْضِ يرَْحَمْكُمْ مَنْ فِي » احِمُونَ يرَْحَمُهُمُ الرَّ الرَّ

مَاءِ   .(2)«مَنْ لََ يرَْحَمُ لََ يرُْحَمُ »أَنَّ  صلى الله عليه وسلمنَ النَّبيُِّ ، وَبَيَّ (1)«السَّ

اةَ عِندَْ ذَبْحِهَا، فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلموَالنَّبيُِّ  ا سَأَلَهُ مَنْ سَأَلَهُ أَنَّهُ يَرْحَمُ الشَّ اةَ إنِْ »لَمَّ وَالشَّ

لَفِ: (3)«رَحِمْتهََا رَحِمَكَ اللَّهُ  لَيَرْحَمُ برَِحْمَةِ  إنَِّ اللَّهَ »؛ وَلذَِلكَِ يَقُولُ بَعْضُ السَّ

                                                           

 بْنِ عَمْرٍو 1924(، والترمذي )4941أخرجه أبو داود ) (1)
ِ
، ڤ(، من حديث: عَبْدِ اللَّه

 (.925« )الصحيحة»وصححه الْلباني في 

، ڤ(، من حديث: جَرِيرٍ 2319(، ومسلم )7376، و6013أخرجه البخاري ) (2)

(، ومسلم 5997؛ أخرجه البخاري )ڤوأخرجاه أيضا، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 

(2318.) 

(، والبخاري في 20363، رقم 34/ 5( و)15592، رقم 436/ 3أخرجه أحمد ) (3)

ة بنْ إيَِاسِ 373)رقم « الْدب المفرد» ، وصحح إسناده الْلباني ڤ(، من حديث: قُرَّ

 (.26« )الصحيحة»في 



ةَُُِمَعَالمُِ  53  بَةُُِفُُِالرَّحْم طم موَدَاعُُِخ  ُال
اهُ سَبَبًا ؛ يَعْنيِ إنِْ رَحِمْتَهُ رَحِمَكَ الُلَّه «الْعُصْفُورِ  ، وَكَانَتْ رَحْمَتُكَ إيَِّ

 
ِ
 إيَِّاكَ. لرَِحْمَةِ اللَّه

مَرَّ عَلَى رَجُلٍ وَقَدْ أَضْجَعَ ذَبيِحَتَهُ، وَجَعَلَ قَدَمَهُ عَلَى صِحَافهَِا،  صلى الله عليه وسلموَالنَّبيُِّ 

ألَََ كَانَ ذَلِكَ : »صلى الله عليه وسلمنُّ مُدْيَتَهُ، وَيَحُدُّ شَفْرَتَهُ، وَهِيَ تَنظُْرُ إلَِيْهِ!! فَقَالَ النَّبيُِّ وَهُوَ يَسُ 

 .(1)«قَبْلَ ذَلكَِ, أتَرُيِدُ أنَْ تُمِيتهََا مَوْتاَتٍ؟

نْ تَقُومَ بذَِبْحِهِ، أَنَّهُ لََ يَجُوزُ أَنْ تُظْهَرَ الْمُدْيَةُ للِْحَيَوَانِ قَبْلَ أَ  صلى الله عليه وسلمفَبَيَّنَ النَّبيُِّ 

مَهُ الُلَّه رَبُّ  صلى الله عليه وسلموَالنَّبيُِّ  نْسَانِ الَّذِي كَرَّ يَجْعَلُ ذَلكَِ للِْحَيَوَانِ الْبَهِيمِ، فَكَيْفَ بَالِْْ

سَالَةِ فيِ  الْعَالَمِينَ، وَأَعْلَى ذِكْرَهُ، وَرَفَعَ شَأْنَهُ، وَجَعَلَهُ حَاملًَِ لمَِسْؤُوليَِّةِ الرِّ

 الْْرَْضِ، وَ 
ِ
 بمَِلْكهِِ، مُقْبلًَِ عَلَى رَبِّهِ؟!! جَعَلَهُ عَابدًِا للَّه

حْسَانَ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ, فَإذَِا قَتلَتْمُْ فأَحَْسِنوُا القِْتلْةََ, وَإذَِا » إنَِّ اللَّهَ كَتبََ الِْْ

بحَْةَ, وَليْحُِدَّ أحََدُكُمْ شَفْرَتهَُ, وَليْرُِحْ أحََ   .(2)«دُكُمْ ذَبيِحَتهَُ ذَبحَْتمُْ فَأحَْسِنوُا الذِّ

فَلْيَأْتِ أَحَدُكُمْ بمُِدْيَتهِِ عَلَى النَّحْوِ الَّذِي يَنبَْغِي أَلََّ يُحْدِثَ مَزِيدَ أَلَمٍ وَإيِلََمٍ 

 للِْحَيَوَانِ الْبَهِيمِ.

حْسَانَ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ : »صلى الله عليه وسلميَقُولُ النَّبيُِّ  ثِ فَظَاهِرُ الْحَدِي«: إنَِّ اللَّهَ كَتبََ الِْْ

حْسَانَ مَكْتُوبٌ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ  حْسَانُ -أَنَّ الِْْ ، -وَكُلُّ شَيْءٍ مَكْتُوبٌ عَلَيْهِ الِْْ

                                                           

(، 11916/ رقم 11« )الكبير»(، وفي 3590/ رقم 4« )الْوسط»أخرجه الطبراني في  (1)

(، من حديث: ابْنِ 7570، و 7563، رقم 233و  231/ 4« )المستدرك»في والحاكم 

 (.24« )الصحيحة»، وصححه الْلباني في ڤعَبَّاسٍ 

ادِ بْنِ أَوْسٍ 1955أخرجه مسلم ) (2)  .ڤ(، من حديث: شَدَّ
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حْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ »وَيَقُولُ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ:   أَيْ لكُِلِّ شَيْءٍ، «: إنَِّ اللَّهَ كَتبََ الِْْ

يْءِ.فَبَيَّنَ أَنَّ ذَلكَِ إنَِّمَا يَكُونُ مَكْتُ   وبًا عَلَى مَنْ يُحْسِنُ إلَِى ذَلكَِ الشَّ

حْسَانَ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ, فَإذَِا قَتلَتْمُْ »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمفَالنَّبيُِّ  إنَِّ اللَّهَ كَتبََ الِْْ

بحَْةَ  بْحَةُ اسْمُ هَيْئَةٍ؛ أَيْ «فأَحَْسِنوُا القِْتلْةََ, وَإذَِا ذَبحَْتمُْ فَأحَْسِنوُا الذِّ ، وَالْقِتْلَةُ وَالذِّ

حْسَانُ، وَأَنْ تَكُونَ هَيْئَةُ الْقَتْلِ قَدْ وَقَعَ عَلَيْهَا  بْحِ وَقَعَ عَلَيْهَا الِْْ أَنْ تَكُونَ هَيْئَةُ الذَّ

حْسَانُ.  الِْْ

 «.وَليْحُِدَّ أحََدُكُمْ شَفْرَتهَُ, وَليْرُِحْ أحََدُكُمْ ذَبيِحَتهَُ »

حْسَانِ إلَِى الْحَيَوَانِ عِندَْ ذَبْحِهِ، وَبَيَّنَ النَّبيُِّ  صلى الله عليه وسلمفَبَيَّنَ النَّبيُِّ   صلى الله عليه وسلمكَيْفِيَّةَ الِْْ

 كَيْفَ يُذْبَحُ.

فَإنَِّ التَّذْكِيَةَ حَتَّى تَكُونَ قَائِمَةً، وَحَتَّى يَكُونَ الْمَرْءُ جَائِزًا لَهُ أَنْ يَطْعَمَ منَِ 

بيِحَةِ؛ يَنبَْغِي  أَنْ تَتَوَافَرَ فيِهَا أُمُورٌ، منِهَْا: الذَّ

ي  ابحُِ -يَنبَْغِي أَنْ يَكُونَ الْمُذَكِّ  مُسْلمًِا عَاقلًَِ. -أَيْ: الذَّ

 
ِ
يَ اسْمَ اللَّه  عَلَى ذَبيِحَتهِِ. وَأَنْ يُسَمِّ

قَبَةِ  مِ؛ بحَِيْثُ إنَِّهُ يَذْبَحُ فيِ الرَّ ، فَجَائزٌِ فيِ وَسَطهَِا، وَأَنْ يَذْبَحَهَا بحَِيْثُ يُنهِْرُ باِلدَّ

 وَجَائزٌِ فيِ أْعَلََهَا، وَجَائزٌِ فيِ أَسْفَلهَِا، بشَِرْطِ أَنْ يَقْطَعَ الْحُلْقُومَ وَالْمَرِيءَ.

ا الْحُلْقُومُ فَهُوَ مَجْرَى النَّفَسِ منَِ الْحَيَوَانِ  مَ منَِ الْْوَْدَاجِ، فَأَمَّ وَأَنْ يُنهِْرَ الدَّ

ئَةِ، وَ  رَابِ منَِ الْحَيَوَانِ إلَِى الْمَعِدَةِ، إلَِى الرِّ عَامِ وَالشَّ ا الْمَرِيءُ فَهُوَ مَجْرَى الطَّ أَمَّ

قَبَةِ. ا الْوَدَجَانِ فَعِرْقَانِ غَليِظَانِ عَلَى جَانبَِيِ الرَّ  وَأَمَّ



ةَُُِمَعَالمُِ  55  بَةُُِفُُِالرَّحْم طم موَدَاعُُِخ  ُال
سُولُ  صلى الله عليه وسلمفَالنَّبيُِّ  بْحِ، وَبَيَّنَ الرَّ تيِ يَنبَْغِي أَنْ الْْدَابَ الَّ  صلى الله عليه وسلمبَيَّنَ لَناَ كَيْفِيَّةَ الذَّ

نََّ الَلَّه 
ِ

ابحُِ؛ لْ ابحَِ عَلَى ذَبيِحَتهِِ، وَلَوْلََ أَنَّ  يَتَحَلَّى بهَِا الذَّ هُوَ الَّذِي أَقْدَرَ الذَّ

مًا، وَمَا جَازَ لَناَ أَنْ نَطْعَمَهُ  الَلَّه   .)*(.أَذِنَ لَناَ فيِ ذَلكَِ؛ مَا كَانَ عَلَيْناَ إلََِّ مُحَرَّ

 
ِ
فيِ خُطْبَةِ الْوَدَاعِ، وَهَذِهِ ظلََِلٌ، بَلْ هَذَا ظِلٌّ  صلى الله عليه وسلم! هَذَا بَلََغُ نَبيِِّكُمْ عِبَادَ اللَّه

نْسَانيَِّةَ لخُِطْبَةِ  مُفْرَدٌ يَسِيرٌ قَليِلٌ بجَِانبِِ الظِّلََلِ الْمُتَمَاوِجَاتِ فيِ حَرِّ هَجِيرِ الِْْ

 الْوَدَاعِ الْعَظيِمَةِ.

لْعَظيِمَةِ منِْ ذَاتِ أَفْيَاءٍ وَذَاتِ ظلََِلٍ؛ إنَِّ لَهَا لَظلًَِّ ظَليِلًَ لَوْ وَيَا لَهَذِهِ الْخُطْبَةِ ا

ةُ كُلُّهَا إلَِى فَيْءِ ظلٍِّ وَاحِدٍ منِْ ظلََِلِ هَذِهِ  نْسَانيَِّةُ كُلُّهَا، وَلَوْ ذَهَبَتِ الْبَشَرِيَّ فَزِعَتِ الِْْ

عِيرِ الْمُتَّقِدِ، وَمنِْ هَذَا الْخُطْبَةِ الْعَظيِمَةِ، لَوَسِعَهَا هَذَا الظِّ  لُّ الْبَارِدُ منِْ ذَلكَِ السَّ

 
ِ
نْفِلََتِ منِْ قَيْدِ مَنهَْجِ اللَّه

ِ
غِبِ فيِ صَحَرَاءِ الَ الْْتَُّونِ الْمُلْتَهِبِ، وَمنِْ هَذَا الْحَرِّ اللََّ

 .(2/)*.رَبِّ الْعَالَمِينَ 

قِينَ أَيُّهَا الْمُسْلمُِونَ! إنَِّ الْعَالَمَ كُلَّ  هُ يَنتَْظرُِكُمْ، مُطَبِّقِينَ لدِِينكُِمْ، مُحَقِّ

لتَِوْحِيدِكُمْ، مُتَّبعِِينَ لنِبَيِِّكُمْ؛ لكَِيْ يُخْرِجَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ الْعَالَمَ منِْ ظُلْمِهِ 

 .(3/)*.وَجَوْرِهِ، وَمنِْ عَنتَهِِ وَفُجُورِهِ 

 

                                                           

ثْنَيْنِ  - «دَاعِ الْوَ  خُطْبَةِ  منِْ  فَوَائدُِ : »هـ1437الْْضَْحَى عِيدِ  خُطْبَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(
ِ

 10 الَ

ةِ  ذِي منِْ   .م2016-9-12/ هـ1437 الْحِجَّ

 .م2004-2-6 الْمُوَافقُِ  الْجُمُعَةُ  - «الْوَدَاعِ  خُطْبَةِ  ظلََِلِ  فيِ: »خُطْبَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)*

ةِ  ذيِ منِْ  10 مُعَةُ الْجُ  - «مُنْتنِةٌَ  فَإنَِّهَا دَعُوهَا: »خُطْبَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (3/)* / هـ1430 الْحِجَّ

 .م27-11-2009



ةَُُِمَعَالمُِ  56  بَةُُِفُُِالرَّحْم طم موَدَاعُُِخ  ُال
 

ةٌ  تَصََُ لَةٌ مُُْ ةِ مِنْ أَحْ  جَُْ  كَامِ الُْْضْحِي 

امُ عِيدِ الْْضَْحَى: الْْضُْحِيَّةُ؛ وَهِيَ مَا يُذْبَحُ منِْ  ا تُخْتَصُّ بهِِ أَيَّ مَّ
إنَِّ مِ

 
ِ
بَا إِلَى اللَّه امَ عِيدِ الْْضَْحَى بسَِبَبِ الْعِيدِ؛ تَقَرُّ ، وَهِيَ منِْ بَهِيمَةِ الْْنَْعَامِ أَيَّ

سْلََمِ الْمَشْرُو  تَعَالَى، وَسُنَّةِ رَسُولهِِ شَعَائِرِ الِْْ
ِ
، وَإجِْمَاعِ صلى الله عليه وسلمعَةِ بكِِتَابِ اللَّه

 .الْمُسْلِمِينَ 

 .[2]الكوثر:  ﴾ژ ژ ڑ﴿: قَالَ اللَّهُ تعََالىَ

ۇٴ  ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ﴿وَقَالَ تعََالىَ: 

 .[163 -162]الأنعام:  ﴾ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې

بْحُ؛ قَالَهُ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَالنُّسُكُ:   .الذَّ

بْحُ، وَهُوَ أَشْمَلُ.وَقِيلَ:   جَمِيعُ الْعِبَادَاتِ؛ وَمنِهَْا الذَّ

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ﴿وَقَالَ تعَاَلىَ: 

 .[34]الحج:  ﴾ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک



ةَُُِمَعَالمُِ  57  بَةُُِفُُِالرَّحْم طم موَدَاعُُِخ  ُال
حيِحَيْنِ »وَفيِ  ى النَّبيُِّ »قَالَ:  ڤعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ -(1)«الصَّ  صلى الله عليه وسلمضَحَّ

ى وَكَبَّرَ, وَوَضَعَ رِجْلهَُ عَلىَ بكَِبْشَينِْ أمَْلَحَينِْ أقَْرَ  نيَنِْ, ذَبحََهُمَا بيِدَِهِ, وَسَمَّ

 «.صِفَاحِهِمَا

قَسَمَ بَيْنَ أَصْحَابهِِ ضَحَايَا، فَصَارَتْ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ  ڤوَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامرٍِ 

! صَارَتْ ليِ جَذَعَةٌ، 
ِ
رَوَاهُ «. ضَحِّ بِهَا»فَقَالَ: لعُِقْبَةَ جَذَعَةٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّه

 .(2)الْبُخَارِيُّ وَمُسْلمٌِ 

أنِْ:   مَا بَلَغَ سِتَّةَ أَشْهُرٍ.وَالجَْذَعَةُ مِنَ الضَّ

لََةِ فَقَدْ تمََّ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ  ڤوَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ  مَنْ ذَبحََ بعَْدَ الصَّ

 .(3)رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلمٌِ «. لِمِينَ نسُُكُهُ وَأصََابَ سُنَّةَ المُْسْ 

 
ِ
ى رَسُولُ اللَّه ى أَصْحَابُهُ صلى الله عليه وسلمفَقَدْ ضَحَّ ، وَأَخْبَرَ أَنَّ الْْضُْحِيَّةَ ڤ، وَضَحَّ

 سُنَّةُ الْمُسْلمِِينَ؛ يَعْنيِ: طَرِيقَتَهُمْ.

                                                           

 1557-3/1556«: صحيح مسلم»(، و5565رقم ) 10/23«: صحيح البخاري» (1)

 (.1966رقم )

«: الصحيح»(، ومسلم في 5547رقم ) 10/3«: الصحيح»أخرجه البخاري في  (2)

 (.1965رقم ) 3/1556

هُ غَنمًَا يَقْسِمُهَا عَلَى أَصْحَابهِِ ضَحَايَا، فَبَقِيَ عَتُودٌ، أَعْطَا صلى الله عليه وسلموفي رواية لهما: أَنَّ النَّبيَِّ 

 
ِ
 .«ضَحِّ بهِِ أنَتَْ »، فَقَالَ: صلى الله عليه وسلمفَذَكَرَهُ لرَِسُولِ اللَّه

«: الصحيح»(، ومسلم في 5556رقم ) 10/12«: الصحيح»أخرجه البخاري في  (3)

 (.1961رقم ) 3/1552



ةَُُِمَعَالمُِ  58  بَةُُِفُُِالرَّحْم طم موَدَاعُُِخ  ُال
غَيْرُ وَاحِدٍ منِْ أَهْلِ  وَلهَِذَا أَجْمَعَ الْمُسْلمُِونَ عَلَى مَشْرُوعِيَّتهَِا، كَمَا نَقَلَهُ  

 الْعِلْمِ.

دَةٌ، أَوْ هِيَ وَاجِبَةٌ لََ يَجُوزُ تَرْكُهَا؟  وَاخْتَلَفُوا هَلْ هِيَ سُنَّةٌ مُؤَكَّ

،  فَذَهَبَ جُمْهُورُ العْلَُمَاءِ إلِىَ أنََّهَا سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ؛ افعِِيِّ وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّ

 شْهُورِ عَنهُْ.وَمَالكٍِ، وَأَحْمَدَ فيِ الْمَ 

وَايَتَيْنِ  وَذَهَبَ آخَرُونَ إلِىَ أنََّهَا وَاجِبَة؛ٌ وَهُوَ مَذْهَبُ أَبيِ حَنيِفَةَ، وَإحِْدَى الرِّ

سْلََمِ، وَقَالَ:  هُوَ أَحَدُ الْقَوْلَيْنِ فيِ مَذْهَبِ مَالكٍِ، أَوْ »عَنْ أَحْمَدَ، وَاخْتَارَهُ شَيْخُ الِْْ

 «.الكٍِ هُوَ ظَاهِرُ مَذْهَبِ مَ 

دَقَةِ بثِمََنهَِا؛ نََّ ذَلكَِ عَمَلُ النَّبيِِّ  وَذَبحُْ الْأضُْحِيَّةِ أفَْضَلُ مِنَ الصَّ
ِ

 صلى الله عليه وسلملْ

بْحِ   تَعَالَى، فَلَوْ عَدَلَ النَّاسُ عَنِ الذَّ
ِ
بْحَ منِْ شَعَائِرِ اللَّه نََّ الذَّ

ِ
وَالْمُسْلمِِينَ مَعَهُ، وَلْ

لَتْ تِ  دَقَةِ؛ لَتَعَطَّ عِيرَةُ.إلَِى الصَّ  لْكَ الشَّ

دَقَةُ بثَِمَنِ الْْضُْحِيَّةِ أَفْضَلَ منِْ ذَبْحِ الْْضُْحِيَّةِ لَبَيَّنهَُ النَّبيُِّ   صلى الله عليه وسلموَلَوْ كَانَتِ الصَّ

دَ  ةِ، بَلْ لَوُ كَانَتِ الصَّ نََّهُ لَمْ يَكُنْ يَدَعُ بَيَانَ الْخَيْرِ للِْْمَُّ
ِ

تهِِ بقَِوْلهِِ أَوْ بفِِعْلهِِ؛ لْ مَُّ
ِ

قَةُ لْ

نََّهُ أَسْهَلُ منِْ عَناَءِ الْْضُْحِيَّةِ، وَلَمْ يَكُنْ -أَيْضًا-مُسَاوِيَةً للُِْْضْحِيَّةِ لَبَيَّنهَُ 
ِ

 صلى الله عليه وسلم؛ لْ

تهِِ مَعَ مُسَاوَاتهِِ للَِْْصْعَبِ. مَُّ
ِ

 ليَِدَعَ بَيَانَ الْْسَْهَلِ لْ

 
ِ
ى مِنكُْمْ »فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلموَلَقَدْ أَصَابَ النَّاسَ مَجَاعَةٌ فيِ عَهْدِ رَسُولِ اللَّه مَنْ ضَحَّ

 «.فلَََ يصُْبحَِنَّ بعَْدَ ثاَلثِةٍَ وَبقَِيَ فِي بيَتْهِِ مِنهُْ شَيْءٌ 

! نَفْعَلُ كَمَا فَعَلْناَ عَامَ المَاضِي؟
ِ
ا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبلُِ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّه  فَلَمَّ



ةَُُِمَعَالمُِ  59  بَةُُِفُُِالرَّحْم طم موَدَاعُُِخ  ُال
خِرُوا؛ فَإنَِّ ذَلكَِ عَامٌ كَانَ فِي النَّاسِ كُلوُا وَأطَعِْمُوا وَادَّ : »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ النَّبيُِّ 

 . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(1)«جَهْدٌ, فأَرََدْتُ أنَْ تعُِينوُا فِيهَا

دَقَةِ بثَِمَنهِِ : »(2)$قَالَ ابنُْ القَْيِّمِ  بْحُ فيِ مَوْضِعِهِ أَفْضَلُ منَِ الصَّ  «.الذَّ

قَ عَنْ دَمِ الْ : »قَالَ  مُتْعَةِ وَالْقِرَانِ بأَِضْعَافِ أَضْعَافِ الْقِيمَةِ لَمْ وَلهَِذَا لَوْ تَصَدَّ

 «.يَقُمْ مَقَامَهُ، وَكَذَلكَِ الْْضُْحِيَّةُ 

ي الْأضُْحِيَّةِ سِتَّةُ شُرُوطٍ:
 * وَيشُْترََطُ فِ

بلُِ، وَالْبَقَرُ، وَالْغَنمَُ أحََدُهَا أْنُهَا ضَ -: أَنْ تَكُونَ منِْ بَهِيمَةِ الْْنَْعَامِ؛ وَهِيَ: الِْْ

 .-وَمَعْزُهَا

رْطُ الثَّانيِ نَّ الْمَحْدُودَ شَرْعًا.الشَّ  : أَنْ تَبْلُغَ السِّ

                                                           

( واللفظ له، ومسلم في 5569) رقم 10/24«: الصحيح»أخرجه البخاري في  (1)

 .ڤ(، من حديث: سَلَمَةَ بْنِ الْكَْوَعِ 1974رقم ) 3/1563«: الصحيح»

 .«فَأرََدتُْ أنَْ يفَْشُوَ فيِهِمْ »..., وَفيِ رِوَايَةِ مُسْلمٍِ: 

، وتبعه النووي في شرحه على 6/428«: إكمال المعلم»قال القاضي عياض في 

هَكَذَا هُوَ فيِ : »«فَأرََدْتُ أنَْ يفَْشُوَ فيِهِمْ »قوله:  ، فقال في13/133«: صحيح مسلم»

ينِ، أَيْ: يَشِيعَ لَحْمُ الْْضََاحِيِّ فيِ النَّاسِ وَيَنتَْفِعُ «يفَْشُوَ »جَمِيعِ نُسَخِ مُسْلمٍِ:  : باِلْفَاءِ وَالشِّ

 : عَانَةِ باِلْعَيْنِ  «يعُِينوُا»بهِِ الْمُحْتَاجُونَ، وَوَقَعَ فيِ الْبخَُارِيِّ  «.منَِ الِْْ

مِيرُ فيِ : »10/26«: فتح الباري»وقال ابن حجر في  ةِ  «تعُِينوُا فيِهَا»الضَّ للِْمَشَقَّ

نََّهَا سَبَبُ الْجَهْدِ، وَفيِ 
ِ

نةَِ؛ لْ ةِ أَوْ منَِ السَّ دَّ ، «تَفْشُوَا فيِهِمْ »الْمَفْهُومَةِ منَِ الْجَهْدِ أَوْ منَِ الشِّ

 «.مُحْتَاجِينَ إلَِيهَْا، وَالْمَعْنىَ فيِ كُلٍّ صَحِيحٌ أَيْ: فيِ النَّاسِ الْ 

 .92ص«: تحفة المودود بأحكام المولود» (2)



ةَُُِمَعَالمُِ  60  بَةُُِفُُِالرَّحْم طم موَدَاعُُِخ  ُال
بلِِ:    .مَا تَمَّ لَهُ خَمْسُ سِنيِنَ وَهِيَ مِنَ الِْْ

 .مَا تَمَّ لَهُ سَنتََانِ وَمِنَ البَْقَرِ: 

 .مَا تَمَّ لَهُ سَنةٌَ وَمِنَ الغْنَمَِ: 

أنِْ   .مَا تَمَّ لَهُ نصِْفُ سَنةٍَ : وَالجَْذَعَةُ مِنَ الضَّ

َّةِ  رُوطِ للِْْضُْحِي : أَنْ تَكُونَ خَاليَِةً منَِ الْعُيُوبِ، وَهِيَ الثَّالِثُ مِنَ الشُّ

، وَالْمَرَضُ الْبَيِّنُ، وَالْعَرَجُ الْبَيِّنُ، وَالْهُزَالُ -أَيِ الظَّاهِرُ -الْعَوَرُ الْبَيِّنُ أَرْبَعَةٌ: 

 لْعِظَامِ.الْمُزِيلُ لمُِخِّ ا

ابِعُ  ي، أَوْ مَأذُونًا لَهُ فيِهَا منِْ مِنْ شُرُوطِ الْأضُْحِيَّةِ  الرَّ : أَنْ تَكُونَ ملِْكًا للِْمُضَحِّ

رعِ أَوْ منِْ قبَِلِ الْمَالكِِ.  قبَِلِ الشَّ

 هُونِ.: أَلََّ يَتَعَلَّقَ بهَِا حَقٌّ لغَِيْرِهِ، فَلََ تَصِحُّ باِلْمَرْ مِنْ شُرُوطهَِا الخَْامِسُ 

ادِسُ  رْطُ السَّ يَ بهَِا فيِ الْوَقْتِ الْمَحْدُودِ شَرْعًا؛ وَهُوَ منِْ بَعْدِ الشَّ : أَنْ يُضَحِّ

مْسِ منِْ آخِرِ يَوْمٍ منِْ أَيَّامِ التَّشرِيقِ  وَهُوَ -صَلََةِ الْعِيدِ يَوْمَ النَّحْرِ إلَِى غُرُوبِ الشَّ

ةِ الْيَوْمُ الثَّالثَِ عَشَرَ منِْ ذِي الْ   .-حِجَّ

قُ؛ لقَِوْلهِِ  ي أنَْ يأَكُْلَ مِنْ أضُْحِيَّتهِِ, وَيهُْدِي, وَيتَصََدَّ : وَيشُْرَعُ للِمُْضَحِّ

 .[28]الحج:  ﴾ہ ہ ہ ہ ھ﴿

ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ﴿وَقَوْلهِِ تعَاَلىَ: 

 .[36]الحج:  ﴾ۉ



ةَُُِمَعَالمُِ  61  بَةُُِفُُِالرَّحْم طم موَدَاعُُِخ  ُال
لُ.فاَلقْاَنعُِ:  ائِلُ الْمُتَذَلِّ  السَّ

 :  ضُ للِْعَطيَِّةِ بدُِونِ سُؤَالٍ.الْمُتَعَرِّ وَالمُْعتْرَُّ

كُلوُا وَأطَعِْمُوا »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم: أَنَّ النَّبيَِّ ڤوَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْْكَْوَعِ 

 . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(1)«وَادَّخِرُوا

دَقَةَ عَلَى الْفُقَرَاءِ. ةَ للِْْغَْنيَِاءِ، وَالصَّ طْعَامُ يَشْمَلُ الْهَدِيَّ  وَالِْْ

قُوا»قَالَ:  صلى الله عليه وسلم: أَنَّ النَّبيَِّ ڤشَةَ وَعَنْ عَائِ  . رَوَاهُ (2)«كُلوُا وَادَّخِرُوا وَتصََدَّ

 مُسْلمٌِ.

فيِ مقِْدَارِ مَا يَأْكُلُ وَيُهْدِي  -رَحِمَهُمُ الُلَّه تَعَالَى-وَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ 

قُ، وَالْْمَْرُ فيِ ذَلكَِ وَاسِعٌ.  وَيَتَصَدَّ

قَ بثُِلُثٍ، وَمَا جَازَ أَكْلُهُ منِهَْا وَالْمُخْتَارُ أَنْ يَ  أْكُلَ ثُلُثًا، وَأَنْ يُهْدِيَ ثُلُثًا، وَيَتَصَدَّ

ةً طَوِيلَةً؛ إذَِا لَمْ يَصِلْ إلَِى حَدٍّ يَضُرُّ أَكْلُهُ، إلََِّ أَنْ يَكُونَ  خَارُهُ وَلَوْ بَقِيَ مُدَّ جَازَ ادِّ

 
ِ

خَارُ فَوْقَ ثَلََثَةِ أَيَّامٍ؛ لحَِدِيثِ سَلَمَةَ بْنِ الْْكَْوَعِ الْعَامُ عَامَ مَجَاعَةٍ فَلََ يَجُوزُ الَ دِّ

  ڤ
ِ
ى مِنكُْمْ فَلََ يصُْبحَِنَّ بعَْدَ ثاَلثِةٍَ وَبقَِيَ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه مَنْ ضَحَّ

 .(3)«فِي بيَتْهِِ مِنهُْ شَيْءٌ 

ا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبلُِ قَالُوا: يَا رَسُ  ! نفَْعَلُ كَمَا فَعَلْناَ فيِ الْعَامِ الْمَاضِي؟فَلَمَّ
ِ
 ولَ اللَّه

                                                           

 تقدم تخريجه. (1)

 (.1971رقم ) 3/1561«: الصحيح»أخرجه مسلم في  (2)

 تقدم تخريجه. (3)



ةَُُِمَعَالمُِ  62  بَةُُِفُُِالرَّحْم طم موَدَاعُُِخ  ُال
كُلوُا وَأطَعِْمُوا وَادَّخِرُوا؛ فَإنَِّ ذَلِكَ العَْامَ كَانَ فِي النَّاسِ جَهْدٌ : »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ  

 . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(1)«فأَرََدْتُ أنَْ تعينوا فيها

هْدَا عًا أَوْ أَنْ وَلََ فَرْقَ فيِ جَوَازِ الْْكَْلِ وَالِْْ ءِ منَِ الْْضُْحِيَّةِ بَيْنَ أَنْ تَكُونَ تَطَوُّ

نََّ الْوَصِيَّ يَقُومُ 
ِ

تَكُونَ وَاجِبَةً، وَلََ بَيْنَ أَنْ تَكُونَ عَنْ حَيٍّ أَوْ مَيِّتٍ أَوْ عَنْ وَصِيَّةٍ؛ لْ

نََّ 
ِ

قُ؛ وَلْ هَذَا هُوَ الْعُرْفُ الْجَارِي مَقَامَ الْمُوصِي، وَالْمُوصِي يَأْكُلُ وَيُهْدِي وَيَتَصَدَّ

 بَيْنَ النَّاسِ، وَالْجَارِي عُرْفًا كَالْمَنطُْوقِ لَفْظًا.

تِ  دَقَةِ، أَوْ دَلَّ هْدَاءِ وَالصَّ لُ فيِ الْْكَْلِ وَالِْْ ا الْوَكِيلُ؛ فَإنِْ أَذِنَ لَهُ الْمُوَكِّ فَأَمَّ

لِ وَكَانَ تَوْزِيعُهَا إلَِيْهِ.الْقَرِينةَُ أَوِ الْعُرْفُ عَلَى ذَلكَِ؛ فَلَهُ فعِْلُ  مَهَا للِْمُوَكِّ  هُ، وَإلََِّ سَلَّ

وَيَحْرُمُ أَنْ يَبيِعَ شَيْئًا منَِ الْْضُْحِيَّةِ؛ لََ لَحْمًا وَلََ غَيْرَهُ، حَتَّى الْجِلْدَ، وَلََ 

 َ
ِ

 نَّ ذَلكَِ بمَِعْنىَ الْبَيْعِ.يُعْطيِ الْجَازِرَ منِهُْ شَيْئًا فيِ مُقَابَلَةِ الْْجُْرَةِ أَوْ بَعْضِهَا؛ لْ

ا يُهْدَى إلَِيْهِ فَإنَِّهُ  يَكُونُ مُخَيَّرًا، مَنْ أُهْدِيَ إلَِيْهِ شَيْءٌ منِهَْا أَوْ  -حِينئَِذٍ -فَإمَِّ

فُ فيِهِ بمَِا شَاءَ منِْ بَيْعٍ وَغَيْرِهِ، غَيْرَ أَنَّهُ لََ يَبيِعُ  قَ بهِِ عَلَيْهِ؛ فَلَهُ التَّصَرُّ هُ عَلَى مَنْ تُصُدِّ

قَ بهِِ عَلَيْهِ   .)*(.أَهْدَاهُ لَهُ أَوْ تَصَدَّ

 

                                                           

 تقدم تخريجه. (1)

ةِ  ذِي منِْ  4 الْجُمُعَةُ  - «وَالْحَجِّ  الْعُمْرَةِ  لمُِرِيدِ  الْمَنهَْجُ : »خُطْبَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(  الْحِجَّ

 .م2015-9-18/ هـ1436



ةَُُِمَعَالمُِ  63  بَةُُِفُُِالرَّحْم طم موَدَاعُُِخ  ُال

لَةٌ مِنْ سُنَنِ الْعِيدِ   جَُْ

 »قَالَ:  ڤعَنْ أنََسٍ 
ِ
الْمَدِينةََ، وَلَهُمْ يَوْمَانِ يَلْعَبُونَ  صلى الله عليه وسلمقَدِمَ رَسُولُ اللَّه

 «.مَا هَذَانِ اليْوَْمَانِ؟»فيِهِمَا، فَقَالَ: 

 نَلْعَبُ فيِهِمَا فيِ الْجَاهِليَِّةِ.قَالُوا: كُنَّا 

 
ِ
إنَِّ اللَّهَ قَدْ أبَدَْلكَُمْ بِهِمَا خَيرًْا مِنهُْمَا: يوَْمَ الْأضَْحَى, : »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ رَسُولُ اللَّه

يُّ بإِسِْناَدٍ صَحِيحٍ (1)«وَيوَْمَ الفِْطرِْ 
 .)*(.. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِ

 فَهَذَانِ هُمَا عِيدَا ا
ِ
سْلََمِ الْعَظيِمِ، ومنِْ شَعَائِرِ اللَّه : الْفَرَحُ فيِهِمَا؛ لِْْ

نََّ الَلَّه 
ِ

جَعَلَ هَذَيْنِ الْيَوْمَيْنِ، وَجَعَلَ هَذَيْنِ الْعِيدَيْنِ بعَِقِبِ عِبَادَتَيْنِ  لْ

سْلََمِ الْكَرِيمِ.  عَظيِمَتَيْنِ، وَفَرْضَيْنِ جَليِلَيْنِ منِْ فُرُوضِ الِْْ

 

                                                           

، ڤ(، من حديث: أَنسٍَ 1556، رقم 179/ 3(، والنسائي )1134أخرجه أبو داود ) (1)

 (.1039/ رقم 4« )صحيح أي داود»وصححه الْلباني في 

ةِ  ذيِ منِْ  9 الْجُمُعَةُ  - «عَرَفَةَ  يَوْمُ : »خُطْبَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( -10-3/ هـ 1435 الْحِجَّ

 .م2014



ةَُُِمَعَالمُِ  64  بَةُُِفُُِالرَّحْم طم موَدَاعُُِخ  ُال
 

ا كْبِيِر مُنْفَرِدا ةُ الت   سُن 

رِيقِ وَالْْصَُلَ  بِصَوْتٍ مُرْتَفِعٍ   فِِ الط 

هَابِ إلَِى الْمُصَلَّى بصَِوْتٍ عَالٍ، لََ  رِيقِ عِندَْ الذَّ عَلَيْناَ أَنْ نُكَبِّرَ فيِ الطَّ

 
ِ
نََّهُ منِْ شَعَائِرِ اللَّه

ِ
  رَبِّ الْعَالَمِينَ، لََ نَسْتَحِي منَِ التَّكْبيِرِ.نَسْتَحِي؛ لْ

رِيقِ إلَِى أَنْ تَجْلسَِ فيِ الْمُصَلَّى؛  تُكَبِّرُ بصَِوْتٍ مُرْتَفِعٍ، وَأَنْتَ سَائِرٌ فيِ الطَّ

كْرَ مِنْ كُنَّا نؤُْمَرُ أنَْ نخَْرُجَ يوَْمَ العِيدِ حَتَّى نخُْرِجَ البِ »قَالَتْ:  ڤفَعَنْ أُمِّ عَطيَِّةَ 

خِدْرِهَا, حَتَّى نخُْرِجَ الحُيَّضَ فَيكَُنَّ خَلفَْ النَّاسِ, فَيكَُبِّرْنَ بِتكَْبيِرِهِمْ, وَيدَْعُونَ 

 .(1)«بِدُعَائهِِمْ, يرَْجُونَ برََكَةَ ذَلكَِ اليوَْمِ وَطهُْرَتهَُ 

نََّهُ لََ صَلََةَ فيِ 
ِ

؛ لْ يَعْنيِ قَبْلَ -الْمُصَلَّى * وَإذَِا دَخَلْتَ الْمُصَلَّى لََ تُصَلِّ

خَرَجَ يوَْمَ الفِطرِْ, فَصَلَّى  صلى الله عليه وسلمأنََّ النَّبيَِّ »: ڤ؛ فَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ «-صَلََةِ الْعِيدِ 

 .)*(.(2)«رَكْعَتيَنِْ لمَْ يصَُلِّ قَبْلهََا وَلََ بعَْدَهَا, وَمَعهَُ بِلََلٌ 

                                                           

 تقدم تخريجه. (1)

 (.884( ومواضع، ومسلم )989أخرجه البخاري ) (2)

لََةُ  الْعِيدِ  أَحْكَامُ : »مُحَاضَرَةِ  منِْ  مُخْتصََرٌ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( : وَمُحَاضَرَةِ  ،«الْمُصَلَّى فيِ وَالصَّ

 .«الْعِيدَيْنِ  أَحْكَامِ  منِْ  جُمْلَةٌ »



ةَُُِمَعَالمُِ  65  بَةُُِفُُِالرَّحْم طم موَدَاعُُِخ  ُال
كْبِيُر فِِ عِيدِ الَْْضْحَى:  * الت 

التَّكْبيِرُ منِْ بَعْدِ صَلََةِ الْفَجْرِ يَوْمَ  ڤنْ عَليٍِّ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَقَدْ صَحَّ عَ 

امِ التَّشْرِيقِ:  اللَّهُ أكَْبَرُ, اللَّهُ أكَْبَرُ, لََ إلِهََ إلََِّ اللَّهُ, »عَرَفَةَ إِلَى الْعَصْرِ منِْ آخِرِ أَيَّ

 الحَْمْدُ 
ِ
حَهُ الْْلَْبَانيُِّ أَخْ  «.وَاللَّهُ أكَْبَرُ, اللَّهُ أكَْبَرُ, وَللَّه رَجَهُ ابْنُ أَبيِ شَيْبَةَ، وَصَحَّ

 .)*(.«تَمَامِ الْمِنَّةِ »فيِ 

اللَّهُ أكَْبَرُ, اللَّهُ أكَْبَرُ, لََ إلِهََ إلََِّ اللَّهُ, وَاللَّهُ أكَْبَرُ, »* وَمِنْ صِيغَِ التَّكْبيِرِ الثَّابِتةَِ: 

 بْنِ مَسْعُودٍ  عَنْ عَبْدِ ؛ فَ «اللَّهُ أكَْبَرُ, وَللَِّهِ الحَْمْدُ 
ِ
أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ صَلََةَ : »ڤاللَّه

اللَّهُ أكَْبَرُ, اللَّهُ أكَْبَرُ, لََ إلِهََ الْغَدَاةِ يَوْمَ عَرَفَةَ إلَِى صَلََةِ الْعَصْرِ منِْ يَوْمِ النَّحْرِ، يَقُولُ: 

 .(2)«إلََِّ اللَّهُ, وَاللَّهُ أكَْبَرُ, اللَّهُ أكَْبَرُ, وَللَِّهِ الحَْمْدُ 

                                                           

يْخِ  تَعْليِقُ » منِْ ذكِْرُهُ  مَا مَرَّ  )*( مَةِ  الشَّ بِ  عَلَى رَسْلََن الْعَلََّ  خَيْرِ  هَدْيِ  فيِ الْمَعَادِ  زَادِ  مُهَذَّ

ادِسَةُ  الْمُحَاضَرَةُ  - «الْعِبَادِ  -3-23/ هـ1435 الْْوُلَى جُمَادَى منِْ  22 الْْحََدُ : السَّ

 .م2014

(، 5653، و 5652، و 5651و ، 5633)رقم « المصنف»أخرجه ابن أبي شيبة في  (2)

(، 9538/ رقم 9« )الكبير»(، والطبراني في 2208/ رقم 4« )الْوسط»وابن المنذر في 

، وهو قول سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، ڤوغيرهم، بإسناد صحيح، وروي نحوه عن عمر، وعلي 

حْمَنِ بْنِ أَبيِ لَيْلَى، وغيرِهِم من الفقهاء.  وَمُجَاهِدٍ، وَعَبدِْ الرَّ

حَْمَدَ: كَيفَْ 429، رقم 88)ص « مسائله لْحمد»ال أبو داود كما في وق
ِ

(: قُلْتُ لْ

 كَتَكْبيِرِ ابْنِ مَسْعُودٍ، يَعْنيِ: الُلَّه أَكْبَرُ الُلَّه أَكْبَرُ، لََ إلَِهَ إلََِّ الُلَّه، وَالُلَّه أَكْبَرُ اللَّهُ »التَّكْبيِرُ؟ قَالَ: 

هِ الْحَمْدُ   «.كَبِّرْ تَكْبيِرَ ابْنِ مسعودٍ »، وقَالَ أَحْمَدُ: «أَكْبَرُ، وَللَِّ



ةَُُِمَعَالمُِ  66  بَةُُِفُُِالرَّحْم طم موَدَاعُُِخ  ُال
 الحَْمْدُ, اللَّهُ »مِنْ صِيغَِ التَّكْبيِرِ أيَضًْا: وَ  

ِ
اللَّهُ أكَْبَرُ, اللَّهُ أكَْبَرُ, اللَّهُ أكَْبَرُ, وَللَّه

, اللَّهُ أكَْبَرُ عَلىَ مَا هَدَاناَ  .(1)«أكَْبَرُ وَأجََلُّ

ابِ فَالتَّكْبيِرُ يَكُونُ بأَِيِّ صِيغَةٍ منِْ صِيَغِ التَّكْبيِرِ الْوَارِدَةِ عَنْ أَصْحَ 

 
ِ
 .صلى الله عليه وسلمرَسُولِ اللَّه

: مًَعِيِّ كْبِيِر الَْْ حْذِيرُ مِنْ بِدْعَةِ الت   * الت 

رَ وَحْدَهُ وَ » نسَْانُ فِي المُْصَلَّى عَليَهِْ أنَْ يكَُبِّ ا أَنْ يَكُونَ «إذَِا مَا جَلسََ الِْْ ، وَأَمَّ

وْتِ -هُناَكَ قَائِدٌ يَأْخُذُ الْمُكَبِّرَ  الُلَّه أَكْبَرُ.. وَهُمْ يَسِيرُونَ خَلْفَهُ وَيَقُولُ:  -مُكْبِّرَ الصَّ

نَّةِ!!  مثِْلَ الْمَايِسْترُِو مَعَ فرِْقَتهِِ، فَهَذَا غَيْرُ وَارِدٍ، وَلَيْسَ منَِ السُّ

ا التَّكْبيِرُ عَلَى صُورَةٍ وَاحِدَةٍ، -وَحْدَهُ –كُلُّ وَاحِدٍ يُكَبِّرُ وَحْدَهُ مَعَ رَبِّهِ  ، وَأَمَّ

 احِدٍ، فيِ نَفَسٍ وَاحِدٍ، بصَِوْتٍ وَاحِدٍ، فَهَذَا بدِْعَةٌ.عَلَى نظَِامٍ وَ 

رُقَاتِ،  النَّاسُ يُعْلنِوُنَ التَّكْبيِرَ لََ يَسْتَحُونَ، يُكَبِّرُونَ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ فيِ الطُّ

لَمْ يَثْبُتْ قَطُّ أَنَّ عَلَى الْفُرُشِ، فيِ الْبُيُوتِ، وَفيِ كُلِّ مَكَانٍ، لََ يَتَوَاطَؤُونَ عَلَيْهِ، فَ 

الْمُسْلمِِينَ منِْ صُبْحِ يَوْمِ عَرَفَةَ إلَِى عَصْرِ الْيَوْمِ الثَّالثِِ منِْ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ يَأْتُونَ 

                                                           

(، وَابْنُ الْمُنذِْرِ فيِ 5655، و5646)رَقْم « المُصَنَّفِ »أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبيِ شَيْبَةَ فيِ  (1)

بَرَانيُِّ فيِ 2210، وَ 2202/ رَقْم 4« )الْْوَْسَطِ » ةِ »(، وَالطَّ )رَقْم « فَضْلِ عَشْرِ ذِي الْحِجَّ

(، بإِسِْناَدٍ صَحِيحٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّهُ 6280/ رَقْم 3« )الْكُبْرَى»وَالْبَيهَْقِيُّ فيِ (، 41

ولُ: كَانَ يُكَبِّرُ منِْ صَلََةِ الْفَجْرِ يَوْمَ عَرَفَةَ، إلَِى آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، لََ يُكَبِّرُ فيِ الْمَغْرِبِ؛ يَقُ 

, اللَّهُ أكَْبَرُ, وَللَِّهِ الحَْمْدُ اللَّهُ أكَْبَرُ كَبيِرً » :  «,ا, اللَّهُ أكَْبَرُ كَبيِرًا, اللَّهُ أكَْبَرُ وَأجََلُّ وَزَادَ الْبَيهَْقِيُّ

 «.اللَّهُ أكَْبَرُ عَلىَ مَا هَدَاناَ»
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 بعَِقِبِ 

ِ
اتٍ عَلَى صَوْتٍ وَاحِدٍ مَعَ الْجَهْرِ فيِ مَسَاجِدِ اللَّه باِلتَّكْبيِرِ ثَلََثَ مَرَّ

لَوَاتِ؛ هَذِهِ   بدِْعَةٌ. الصَّ

رُقَاتِ، فيِ الْمَسَاجِدِ، فيِ الْمُصَلَّى، وَإنَِّما  وَالتَّكْبيِرُ الْجَمَاعِيُّ بدِْعَةٌ فيِ الطُّ

نَّةُ فيِهِ » ، يُكَبِّرُ رَبَّهُ، «يكَُبِّرُ كُلٌّ رَبَّهُ بنِفَْسِهِ وَحْدَهُ, يرَْفَعُ بِذَلكَِ صَوْتهَُ, هَذِهِ هِيَ السُّ

 عَلَيْهِ، يَفْرَحُ باِلطَّاعَةِ، وَيَشْكُرُ الَلَّه بهَِاوَيَشْكُرُ وَيَفْرَ 
ِ
 .)*(.حُ فيِ يَوْمِ الْعِيدِ؛ بنِعِْمَةِ اللَّه

ةِ إلَِى عَصْرِ الْيَوْمِ  لِ ذِي الْحِجَّ فَيُكَبِّرُ التَّكْبيِرَ الْمُطْلَقَ فيِ كُلِّ وَقْتٍ منِْ أَوَّ

جَالُ  غَارُ وَالْكبَِارُ فيِ الْبُيُوتِ وَالْْسَْوَاقِ الثَّالثِِ منِْ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ الرِّ وَالنِّسَاءُ وَالصِّ

 تَعَالَى.
ِ
تيِ لَيْسَتْ مَحَلًَّ لذِِكْرِ اللَّه  وَالْمَسَاجِدِ وَغَيْرِهَا إلََِّ فيِ الْْمََاكِنِ الَّ

لَوَاتِ منِْ فَجْرِ عَرَفَةَ إلَِى عَصْرِ  الْيَوْمِ الثَّالثِِ منِْ  وَيُكَبَّرُ تَكْبيِرٌ مُقَيَّدٌ عَقِبَ الصَّ

دٍ عَلَى التَّكْبيِرِ   .(2/)*.أَيَّامِ التَّشْرِيقِ منِْ غَيْرِ مَا تَوَاطُئٍ وَلََ اجْتمَِاعٍ مُتَعَمَّ

 

                                                           

لََةُ  الْعِيدِ  أَحْكَامُ : »مُحَاضَرَةِ  منِْ  مُخْتصََرٌ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( : وَمُحَاضَرَةِ  ،«لَّىالْمُصَ  فيِ وَالصَّ

 .«الْعِيدَيْنِ  أَحْكَامِ  منِْ  جُمْلَةٌ »

فٍ –مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)* رْحِ  عَلَى التَّعِليِقِ » منَِ  -بتَِصَرُّ لََةِ  كِتَابُ - الْمُمْتعِِ  الشَّ : باَبَ  -الصَّ

 .«الْعِيدَيْنِ  صَلََةُ 
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عِيُّ فِِ  ْ  عِيدِ الْْسُْلِمِيَن  الْفَرَحُ الشَّ 

نََّ أَيْضًا الْفَرَحَ فيِ أَيَّامٍ هِيَ  -جَلَّتْ قُدْرَتُهُ -شَرَعَ الُلَّه 
ِ

منِْ أَعْيَادِ الْمُسْلمِِينَ؛ لْ

سْلََمِ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمالنَّبيَِّ   .(1)«يوَْمُ النَّحْرِ وَأيََّامُ التَّشْرِيقِ أعَْياَدُناَ أهَْلَ الِْْ

نْسَانُ فيِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ؛ وَهِيَ الحَادِي عَشَرَ،  وَلذَِلكَِ لََ يَجُوزُ أَنْ يَصُومَ الِْْ

ا يَوْمُ النَّحْرِ فَمَعْلُومٌ أَنَّهُ عِيدُ وَالثَّانيَِ عَشَ  ةِ؛ وَأَمَّ رَ، وَالثَّالثَِ عَشَرَ منِْ شَهْرِ ذِي الْحِجَّ

رُهُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ  ذِي يُيَسِّ الْمُسْلمِِينَ الْْكَْبَرُ، وَهُوَ بعَِقِبِ أَدَاءِ النُّسُكِ الجَليِلِ الَّ

 .)*(.ةً منِهُْ وَعَطَاءً لمَِنْ شَاءَ منِْ عِبَادِهِ؛ منَِّ 

 
ِ
صَ رَسُولُ اللَّه  باِللَّعِبِ الَّذِي لََ مَعْصِيةََ فِيهِ يوَْمَ العِْيدِ: صلى الله عليه وسلموَقَدْ رَخَّ

وَعِندِْي جَارِيَتَانِ منِْ جَوَارِي  دَخَلَ أَبُو بَكْرٍ »قَالتَْ:  ڤفعََنْ عَائِشَةَ 

، قَالَتْ: -وَهُوَ شِعْرٌ حَمَاسِيٌّ -يَوْمَ بُعَاثٍ  الْْنَْصَارِ تُغَنِّيَانِ بمَِا تَقَاوَلَتِ الْْنَْصَارُ 

                                                           

( 3004، رقم 252/ 5(، والنسائي )773(، والترمذي )2419أخرجه أبو داود ) (1)

ةَ بْنِ عَامِرٍ  يَوْمُ عَرَفَةَ, وَيَوْمُ النَّحْرِ, وَأيََّامُ التَّشْرِيقِ؛ »، بلفظ: ڤمن حديث: عُقْبَ

صحيح أبي »وصححه الْلباني في  «,عِيدُنَا أهَْلَ الِْسْلََمِ, وَهِيَ أيََّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ 

 (.2090/ رقم 7« )داود

لََةُ  الْعِيدِ  أَحْكَامُ : »مُحَاضَرَةِ  منِْ  تصََرٌ مُخْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( : وَمُحَاضَرَةِ  ،«الْمُصَلَّى فيِ وَالصَّ

 .«الْعِيدَيْنِ  أَحْكَامِ  منِْ  جُمْلَةٌ »
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ِ
يْطَانِ فيِ بَيْتِ رَسُولِ اللَّه ؟!! صلى الله عليه وسلموَلَيْسَتَا بمُِغَنِّيَتَيْنِ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَمَزَاميِرُ الشَّ

 .(1)«وَذَلكَِ فيِ يَوْمِ عِيدٍ 

 دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ »: قَالتَْ عَائِشَةُ: (2)وَفِي رِوَايةٍَ 
ِ
وَعِندِْي جَارِيَتَانِ  صلى الله عليه وسلماللَّه

لَ وَجْهَهُ، وَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ  تُغَنِّيَانِ بغِِناَءِ بُعَاثٍ، فَاضْطَجَعَ عَلَى الْفِرَاشِ وَحَوَّ

يْطَانِ عِندَْ النَّبيِِّ    ؟!! فَأَقْبَلَ صلى الله عليه وسلمفَانْتَهَرَنيِ، وَقَالَ: مزِْمَارَةُ الشَّ
ِ
 صلى الله عليه وسلمعَلَيْهِ رَسُولُ اللَّه

ا غَفَلَ غَمَزْتُهُمَا فَخَرَجَتَا«هُمَادَعْ »فَقَالَ:   «.، فَلَمَّ

، قَالَ: قَالَ النَّبيُِّ   أيََّامُ التَّشْرِيقِ أيََّامُ أكَْلٍ : »صلى الله عليه وسلموَفيِ حَدِيثِ نُبَيْشَةَ الْهُذَليِِّ

 : »(4)، وَفيِ رِوَايَةٍ: وَزَادَ فيِهِ (3)«وَشُرْبٍ 
ِ
 «.وَذِكْرٍ للَّه

 العِْيدِ:وَتسُْتحََبُّ التَّهْنئِةَُ بِ 

 »فعََنْ جُبَيرِْ بنِْ نُفَيرٍْ, قَالَ: 
ِ
إذَِا الْتَقَوْا يَوْمَ الْعِيدِ؛  صلى الله عليه وسلمكَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّه

 .(5)«تَقَبَّلَ الُلَّه منَِّا وَمنِكُْمْ »يَقُولُ بَعْضُهُمْ لبَِعْضٍ: 

                                                           

 892(، ومسلم )3931، و951أخرجه البخاري ) (1)
ِ
ياَ »: صلى الله عليه وسلم(، وتمامه: فَقَالَ رَسُولُ اللَّه

 «.وَهَذَا عِيدُناَأبَاَ بكَْرٍ إنَِّ لكُِلِّ قَوْمٍ عِيدًا, 

 (.892(، ومسلم )949أخرجها البخاري ) (2)

 (.1141أخرجه مسلم ) (3)

(، وصحح إسنادها 4230، رقم 170/ 7(، والنسائي )2813أخرجها أبو داود ) (4)

 (.1713« )الصحيحة»الْلباني في 

بإِسِْناَدٍ حَسَنٍ: عَنْ  «،الْمَحَاملِيَِّاتِ »وَرَوَيْناَ فيِ (: »446/ 2« )الفتح»قال ابن حجر في  (5)

 
ِ
إذَِا الْتَقَوْا يَوْمَ الْعِيدِ يَقُولُ بَعْضُهُمْ  صلى الله عليه وسلمجُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّه

= 
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صٌ فيِهِ، فَهُوَ لَهْوٌ مُرَ   صُ فيِهِ مُرَخَّ صٌ فيِهِ، وَلَيْسَ بأَِيِّ فَهَذَا اللَّهْوُ الْمُرَخَّ خَّ

مَهُ الُلَّه تَعَالَى عَلَيْهِ؛ فَمَا  عَ فيِ ذَلكَِ حَتَّى يَصِيرَ الْمَرْءُ إلَِى مَا حَرَّ ا أَنْ يُتَوَسَّ لَهْوٍ، وَأَمَّ

 
ِ
 .)*(.عَلَيْهِ بمِِثْلِ هَذِهِ الْمَعْصِيَةِ  يَليِقُ بعَِبْدٍ أَنْ يُقَابلَِ نعِْمَةَ اللَّه

 

                                                           
= 

( للمحاملي في 355)ص « تمام المنة»وعزاه الْلباني في «، لبَِعْضٍ: تَقَبَّلَ الُلَّه منَِّا وَمنِكَْ 

 (، وصحح إسناده.2/ 129/ 2« )ينكتاب صلَة العيد»

(، بإسناده، عن إسماعيل 2889، ترجمة 154/ 24« )تاريخ دمشق»وأخرج ابن عساكر في 

رأيت عبد اللَّه بن بسر المازني، وخالد »بن عياش، عن صفوان بن عمرو السكسكي، قال: 

بن معدان، وراشد بن سعد، وعبد الرحمن بن جبير بن نفير، وعبد الرحمن بن عائذ، 

 ««.تقبل اللَّه منا ومنكم»وغيرهم من الْشياخ، يقول بعضهم لبعض في العيد: 

قَالَ: «: تقَبَّلَ الُلَّه منَّا وَمنِكُْمْ »وسُئلَِ أَحْمَد عَنْ قَوْلِ النَّاسِ في الْعِيدَيْنِ: »وقَالَ حَرْبٌ: 

امِ عَنْ أبي أُمَامَةَ، قِيل: وواثلَِةَ بن الْسَْقَع؟ قال: نعم، قِيل: فلَ  لَبَأَسَ به، يَرْوِيه أهْلُ الشَّ

 (.294/ 2« )المغني»، انظر: «تَكْرَهُ أَن يُقالَ هذا يَوْمَ العِيدِ، قال: لَ

أما التَّهنئة يَوْم العِيد يقول بعضهم »وقَالَ شيخُ الْسلَم ابن تيمية، وسُئل عَنهْ، فقَالَ: 

، وأحاله اللَّه عليك، أو نحو ذلك، لبعض إذا لقيه بعد صلَة العيد: تقَبْلَ اللَّه منَّا وَمنِكُْمْ 

صَ فيه الْئمةُ، أَحْمَدُ  حابة، أنَّهم كانوا يفعلونه، ورخَّ فهذا قد روي عَنْ طائفة من الصَّ

 (.253/ 24« )مجموع الفتاوى»، انظر: «وغيره...

ةِ  ذيِ منِْ  9 الْجُمُعَةُ  - «عَرَفَةَ  يَوْمُ : »خُطْبَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( -10-3/ هـ 1435 الْحِجَّ

 .م2014



ةَُُِمَعَالمُِ  71  بَةُُِفُُِالرَّحْم طم موَدَاعُُِخ  ُال

لََفَاتِ يدُ وَاجْتِمًَعُ الْْسُْ الْعِ   لمِِيَن وَنَبْذُ الِْْ

! النَّبيُِّ 
ِ
رْ لَهُ -يَأْمُرُ الْمُسْلمِِينَ فيِ أَقْطَارِ الْْرَْضِ كُلِّهَا  صلى الله عليه وسلمعِبَادَ اللَّه ا لَمْ يُقَدِّ ممَِّ

اتَ عُذْرٍ أَنْ يَخْرُجَ، وَلَوْ كَانَتِ امْرَأَةً ذَ  -أَنْ يَكُونَ شَاهِدًا الْمَوْسِمَ  رَبُّهُ 

 .-وَلَوْ لَمْ تُصَلِّي-فَعَلَيْهَا أَنْ تَخْرُجَ 

عُدَاتِ، إلَِى تلِْكَ الْمُصَلَّيَاتِ، لََ  تِ إلَِى الصُّ يَخْرُجُ الْمُسْلمُِونَ فيِ الْمَحِلََّ

مْ  مَْرِ الْمُسْلمِِينَ، وَإنَِّمَا هِيَ سَاعَةٌ منِْ زَمَانٍ يَجْتَمِعُ فيِهَا الشَّ
ِ

لُ، وَتَذُوبُ بتَِفْرِيقٍ لْ

مْسُ  ةِ، شَمْسُ الْمَحَبَّةِ، شَمْسُ -فيِهَا الْْحَْقَادُ، وَتَطْلُعُ فيِهَا الشَّ شَمْسُ الْمَوَدَّ

ينِ  يمَانِ باِلْمَعْرِفَةِ باِلدِّ تيِ قَدْ قَامَتْ -الْيَقِينِ باِلِْْ ؛ منِْ أَجْلِ أَنْ تُذِيبَ جِبَالَ الثُّلُوجِ الَّ

بَاعِ الْهَوَى حِينًا، بَيْنَ أَفْئِدَةٍ مُؤْمِ  تِّ
ِ

هَا، لََ لشَِيْءٍ، وَإنَِّمَا لَ يْطَانَ اسْتَفَزَّ نةٍَ، غَيْرَ أَنَّ الشَّ

 وَللِْجَهْلِ أَحْيَانًا، وَلعَِصَبيَِّاتٍ مَرِيضَةٍ فيِ أَكْثَرِ الْْحََايِينِ.

هُ تَحْتَ  مَوَاطئِِ الْْقَْدَامِ، وَأَنْ  وَحِينئَذٍِ؛ عَلَى الْعَبْدِ الْمُسْلمِِ أَنْ يَجْعَلَ ذَلكَِ كُلَّ

مَاءِ. غِيرَةِ، وَأَنْ يَكُونَ نَاظرًِا إلَِى السَّ عًا فَوْقَ هَذِهِ الْْمُُورِ الصَّ  يَكُونَ مُتَرَفِّ

نْيَا  ، وَخَلَقَ الُلَّه رَبُّ -هِيَ هَذِهِ الْْرَْضُ -إنَِّ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ خَلَقَ الدُّ

مَاءَ، ا  الْعَالَمِينَ السَّ حَمَاتِ، وَهِيَ مَا هِيَ سُمُوًّ لُ الرَّ وَهِيَ مَهْبطُِ الْوَحْيِ، وَهِيَ مُتَنزََّ
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نْيَا لََ نَسِيرُ عَلَى رُؤُوسِناَ عَلَيْهَا وَلََ   تيِ هِيَ الدُّ ا، وَهَذِهِ الْْرَْضُ الَّ وَسُمُوقًا وَعُلُوًّ

 ا!!عَلَى أَيْدِيناَ، وَإنَِّمَا نَطَأُ عَلَيْهَا بأَِقْدَامنَِ 

نْيَا تَحْتَ مَوَاطئِِ الْْقَْدَامِ!!  فَانْظُرْ كَيْفَ جَعَلَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ الدُّ

 أَلَيْسَتْ هَذِهِ هِيَ؟!!

 وَأَيْنَ تَعِيشُونَ إنِْ لَمْ تَكُونُوا فيِ الْْرَْضِ؟!!

 هِيَ تَحْتَ الْْقَْدَامِ!!

عَلَى رُؤُوسِهِمْ وَلََ عَلَى أَيْدِيهِمْ،  الْْنََاسِيَّ سَائِرِينَ  لَمْ يَجْعَلْ رَبُّناَ 

ؤُوسُ،  مَاءَ هُناَلكَِ يَصْعَدُ إلَِيْهَا الْبَصَرُ، وَتَرْتَفِعُ إلَِيْهِ الرُّ وَجَعَلَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ السَّ

هَا هَا وَفيِ عُلُوِّ هْرُ، وَهِيَ هُناَلكَِ فيِ سُمُوِّ مُوُّ وَالطُّ وَفيِ ارْتفَِاعِهَا..  وَحِينئَذٍِ يَأْتيِ السُّ

هَا، وَجَلََلَةِ قَدْرِهَا، وَعَظيِمِ شَأْنهَِا.  الْجَنَّةُ فيِ ارْتفَِاعِهَا وَسُمُوقِهَا وَعُلُوِّ

نْيَا أَرْضٌ يَطَأُ عَلَيْهَا الْوَاطئُِ بقَِدَمَيْهِ، وَفيِ نَعْلَيْهِ مَا فيِهِمَا منَِ الْقَذَرِ،  وَالدُّ

؛ إذِْ يَخْرُجِ النَّبيُِّ فَلْيَعْتَبرِْ عَبْدٌ بمَِ  إلَِى الْعِيدِ.. إلَِى صَلََةِ الْعِيدِ..  صلى الله عليه وسلما جَاءَ بهِِ النَّبيُِّ

ةٍ يُصَلَّى فيِهَا الْعِيدُ.  إلَِى شُهُودِ الْعِيدِ، فيِ كُلِّ مَحِلَّ

بَّانُ، تَخْ  يبُ وَالشُّ جَالُ وَالنِّسَاءُ، يَخْرُجُ الشِّ رُجُ يَخْرُجُ النَّاسُ.. يَخْرُجُ الرِّ

رِيقِ،  بْيَانُ، يَخْرُجُ الْجَمِيعُ مُكَبِّرِينَ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ فيِ الطَّ الْمَرْأَةُ، وَيَخْرُجُ الصِّ

، وَإنَِّمَا يُكَبِّرُونَ -وَإنِْ لَمْ يَكُنْ أَبْيَضَ -مُخَالفِِينهَُ ذَهَابًا وَإيَِابًا، وَقَدْ لَبسُِوا الْجَدِيدَ 

، وَيَحْ 
ِ
رُقَاتِ، أَمْرَ اللَّه كُونَ فيِ الْفِجَاجِ، وَيَسِيرُونَ فيِ الطُّ مَدُونَ الَلَّه، وَيَتَحَرَّ

 عَاليًِا كَبيِرًا، حَتَّى إذَِا مَا انْتَهَوْا إلَِى الْمُصَلَّى؛ جَلَسُوا منِْ غَيْرِ 
ِ
يُظْهِرُونَ أَمْرَ اللَّه
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مَ  مَامُ عَلَى صَلََةٍ، وَلَمْ يَنقَْطِعْ لَهُمْ تَكْبيِرٌ حَتَّى يَقُومَ الِْْ لََةِ، أَوْ يَأْتيِ الِْْ امُ للِصَّ

لََةِ، وَحِينئَِذٍ يَصْطَفُّ النَّاسُ صُفُوفًا، تَتَلََحَمُ الْقُلُوبُ مُتَدَاخِلَةً.  الصَّ

يمَانُ الْعَظيِمُ يَجْعَلُ الْقُلُوبَ شَابكَِةً، وَيَجْعَلُ الْقُلُوبَ وَالْْرَْوَاحَ  وَهَذَا الِْْ

 ذَا هُوَ قَلْبٌ وَاحِدٌ، بنِبَْضٍ وَاحِدٍ، وَرُوحٍ خَافقٍِ.مُتَشَابكَِةً، وَإِ 

فَالََتِ،  نيَِّاتِ وَالسَّ تَزُولُ الْْحَْقَادُ، وَتَنتَْهِي الْعَصَبيَِّاتُ، وَيَعْلُو أَقْوَامٌ فَوْقَ الدَّ

ذِ  ي جَاءَ بهِِ النَّبيُِّ يَرْتَفِعُونَ إلَِى الْْفُُقِ الْوَضِيءِ، إلَِى النُّورِ الْمُضِيءِ، إلَِى هَذَا الَّ

 .صلى الله عليه وسلمالْْمَيِنُ 

اجًا. ارًا وَحُجَّ  اللَّهُمَّ احْمِلْناَ إلَِى بَلَدِكَ الْحَرَامِ، وَإلَِى بَيْتكَِ الْحَرَامِ؛ عُمَّ

اجًا. ارًا وَحُجَّ  اللَّهُمَّ احْمِلْناَ إلَِى بَلَدِكَ الْحَرَامِ، وَإلَِى بَيْتكَِ الْحَرَامِ؛ عُمَّ

اجًا وَمُعْتَمِرِينَ اللَّهُمَّ احْمِ   .)*(.لْناَ إلَِى بَلَدِكَ الْحَرَامِ، وَإلَِى بَيْتكَِ الْحَرَامِ؛ حُجَّ

 

                                                           

ةِ  ذِي منِْ  6 الْجُمُعَةُ  - «الْعَشْرِ  أَيَّامِ  فيِ التَّائِبُونَ : »خُطْبَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( / هـ1426 الْحِجَّ

 .م6-1-2006
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